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جا الاسلام حتغيره من الآديان 2 بعقيدة لفن الداعى, صلوات الله 


وسلامه عليه وآ له ٠‏ جل سنى رسالته فى الدعوة [ليها () 

١‏ دامتازت عقيدة الاسلام بأنها واضمة صربحة لاغدرض فيها ولا إيبسام 
تساند إلى الفطرة الصحيدة ؛ | كثر مما تستند إلى [دهاش بالمعجسزات أو 
إطاء بالخيالاات . 

وليس فيها ثىء ءا يحافى العقل » أو يكابر الوجدان , أو يتعارض مع 
نظام السكون وطبيءة الوجود . 

وكان المسلدون ف الصدر الأآول ؛ يأخذون عقائدهم.من السكتاب والسنة 
راعسا يرون يها الكهاءة والغسفاء؛ ول يكونوا برجهون فى شىء من 
ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فكر أو قضية عمل : 

وما أشكل عليهم فبمه من الآيات التىتوم ظواهرها تشبيه الله عز وجل 
يخاقه » وقفوا عند ظاهر معناه » وما ينبادر إلى الآفهام منه فى اللغة التى نزل 
بجا من غير لجوء إلى التأويل وأمسكوا عن المذوض فيا وراء ذلك متحاشين 
المراء واج دل في ذات الله عز وجل وصفاته و كليم فى العقيدة على 
رأى واحد. 


)١(‏ مكث رسؤل الله صلى الله ايه و-لم مك ثلاث عدرة شئة يدعو إلي نوخد اه 


ويقرر العقيدة الاسلامية ٠‏ 
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# لس 

وكان للم من البصر بالدين وأساليب اللغة ما مكنهم من فهم نصوص 
الككتاب وإشاراته فهماً حيصا . 

جاء بعد ذلك عصر الفتو ح واتسعمث رقعة المماكة الاسلامية ودخل فى 
الاسلام كثير من أهل الديانات الآخر ى من اليهود والمسيحيين والصحابئة 
وغيدثم واختاط بهم المسسلبون فى حكل قطر وبلد فتخوه ؛ وسبل هذا 
الاختلاط على المسلمين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 
و قصص وتشريع وغدير ذلك » فأخذوا يفسرون ا دينهم ويردون على 
مايتعارضى منها مع عقائدم . 

م جد فى الاسلام فتن وأحداث سياسية كبرى شقت عصا السلمين 
وفرقت جماعتهم وأثارت بينم نوعا من الجدل السيامى لم يليث أن اصطبسغ 


بصيغة الدين ٠‏ 


وظبرت فرق بجديدة فى الاسلام كالوارج والشيعة والارجئة وأخذت 


تتجادل <ول بعض المسائل الدينية : ولسك نكان نطاق جدطاضيعا دودا » 

وفى أوائل القرن الثانى للبجرة ظهر المعتزلة وحملوا لواء الدفاع ءعرن. 
الاغلام ضد خصومه من الثئوية والصابئة وغيرثم . 

واضطروا فى سبيل ذلك أن يتعثلموا فنون الجدل والحجاج ؛ وأن 
يتسلحوا إسلاح العم والمنطق » فلم يعرضوا عن أى ذراسة كيفا كان نوعبا 
وقرأوا بعض أفكار الحذود والفرس وأخذوا كذلك عن اليونان» ولكنهم 
مالبثوا أن تشيعوا ببعض هذه المبادىء والافكار وحملبم ذلك على المغالاة 
ف تتديز العقل واحترامه .كوء فى متائل العقيدة وقتجئنة باب ااتأويل 


للنصوص التى ظنوا أنها تتعارض مع مايقضى به العقل , ولذللك حموا فرقة 
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.المقليين فى الاسلام 
دل تسكن تلك ااتزعةالمتطر فةمن جانب المءنزلةلئر دو نأن :ترك أثرا عكسيآ 
فقد قابل هؤلاء طرائف من أهل الحديث وغيرهم من الحشوية غلوا فى 


اللنسك بظواهر النصوص حتى أفضى بهم ذلك إلى التشبيه والتحديد . 


» ثم جاء الشبيخ أبو الحسن الأشسعرى فى أوائل القرن الرابع الهجرى‎ ٠ 

لخاول أن إسلك طريقا وسظاً بين الخلاة من الجرفبين وبين فريق العقليين . 

وسواء أفلح الاشعرى فى تلك الحاولة , أم أخفق فقد قيض الله ل 
من رجال العلل والسلطان من اجتود فى نشره وأخف الناس به , حتى استفحل 
شأنه فى القرون الوعطى الاسلامية ؛ لاسما فى مصر وااشسام وبلاد المغرب 
ولم يعد يقوى مذهب على معارضته . واءتقد الناس فيه أنه هومذهت السلف 
حتى كانوا يرهون كل من خر ج عليه بالمروق والالحاد . 

ردظلت الال على ذلك إلى أن ظهر فى أوائل القرن الثامن الجر ازعم 
المجددين وقائد النبضة الاسلامية الحديئة شيخ الاسلام تق الدين اد 
أبن أممية بحمل مشمل الدعوة إلى مذهب ااسلف من جديد . 

وكان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم يكن له وجود إلا فى زوايا أهل 
الحديث من الحنابلة وغيرمم » وم أيضا لم يكونوا يسستطيعون الجبر به أو 
انشاءه فى الناس وإلا لحقتهم الاهانة وكان جزاؤثم الطرد والهرمان . 

كان ابن تيمية قويا فى إيمانه » مخلصاً لدعو ته ؛ جريئاأ فى الححق ؛ لايبالى بما 
يلق من الأذى فى سيبله فأعلن مذهب السلف فى جرأة وصراحة , وكتب 
به فتوى(0) لم لبك أن سرت ف العام الاسسلااى مسير الريح . 


)0 المقصود بمهذه الفتوى اامتيدة المرية الحكيري وسيأني الكلام عنها . 
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وهاجم جمييع الفرق والمذاهب القائمة فى عصره بحرارة وعنف واختص 


الأشعرية من ذلك بالنصيب الاوفر , والأشعرية إذ ذاك هى مذهب الدولة 
ودين العامة والعلداء , فباجوا جميماً عليه , وأقاموا وله ضجة كبرى ورموه ٠‏ 
١‏ ان والالحاد . 

وا-كن الرجل مع ذلك استطاع بقوة جنانه , وسحر بيانه , وعظم ثياته 
وجرأته أن يكت كتير منالانضار 

اختصم الناس فى ابن تيميسة » واشتد اختلافهم 0 بل لعل تارعخ . 
الاسلام فى عصوره الوسطى والاخيرة لم يشود شخصية اختلف فيا اناس 
اختلافهم فى ابن تيمية ‏ أو كان لحا من كثرة الخصوم والآنصار ماكان له 

فبو فى نظر فريق من اناس شيخ الاسلام وقدوة الانام ؛ وأجد الجددين 
للدين وزع النهضة الأسلامية الحديثة . 

ع البدعة ؛ وأظبر الس-نة » ورجع بالناس الى طريقة الساف الآول 
من الصحابة والتابعين ؛ وحارب كل غر يب مستحدث , وخلص الدين مالحق 
به من أوضار وشابه من فساد ورسم النبج للمصلحين من بعده يتقفون أثره 
ويترسمون خطاه » ونهد لكل فرقة من فرق الزيغ وااضلال يبطل أفوالها 
ويزيف آراءها لخ 

وهو فى اظر فريق آخ.ر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد يشبه الله 
يخلقه ويصفه بانه مستو على عرشه م وأنه ينزل الى سماء الدنيسا ع وأنه يتكلم 
رف روصوت , 

وهو مع ذلك ينتقصمن قدر الرسول كلب فيمنع التوسل والاستخاثة 
به وحم قصد قبره للزيارة ويحقرىء على أابه فيخرق إجماعبم ويتناول 
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اذاه 
أفو الهم بالتقد والتجر ال .. 
هذا الخلاف والضجيج حول ذلك الرجل ؛ وما نسب اليه من اعتقاد» 
كان من العوامل القوبة التى حفزتنى للسكتابة فى هذا الموضوع » لاسما وأن 
كثير بن من الناس حت المتصلين منهم بالثقافة الديفية لم يعرفوا بعد ابن 
تيمية إلا كا يدرفون أحد علماء الاسلام العاديين . 
وكثير منهم أيضا ما عادى الرجل عن تقليد وعصبية دون دراسة 
لذهه أر زوف عل منهية . 
وإذا أَضْمنا الى ذلك ع أن آبن تسمنه. كان ند ء تبضة إمتلامية كيرة وأنه 
7 على كل ماكان مألوفا فى عصره ءن مذاهب وآراء ٠‏ فقد كانرجلا حر 
الرأى مسقل الفسكر غير مقلد لذهب ولا مشايع لفرقة فى عصر ساد فيه 
التقليد واجمود.تبينلنا مدى خطر العكتابة فى هذا الموضوع» وأنه جدر بأن 
يكون مالا تضول فيه أقلام الياحثين . 
ان ابنتيءية بمثل فىنظر نا دوراً هاما م نأدوار الثقافة العقلية فىالاسلام 
وهو دور عتاز بالنقد والاحياء والتجديد. 
ولسكنه لاءزال>اجة الى دراسة واسعة وعميقة : فانماقام به الياحئون<تى 
الآن لايعدو أن يكون دراسات قاصرة على مسائل معينة . 
وكان أحدث ما ظبر فى ابن تيميةكتاب لفضباة الاستاذ الشتيخ عبد 
العزيز المراغى نشرته دار إحياء السكتب العر بية 


وق هذا الكتاب عنى الأؤاف ببيانعصرابن تبمية من تاحيةيه الاجتهاعية 


والسياسية م تك عن موقف ابن تدمية من علدام اكلام والرافضة 


والخوة ولقناء 
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اد 


والذى بهمنا هنا هر موقفابنتيمية من علماء اامكلام وقد أشار الأستاذ 


الى ذلك إشارات مجملة تكلم عن الخصومة بين الجنابلة والاشاعرة وبين أن 


النابلة فى جملتهم لم يشمذوا عما كانت عليه الفرقا-كلامية الاخرىول يكونوا 
كا يدعى عاييم خصوه,م «شبيين أو م#سمين 

ثم ذكر طرفا هن آيات الصفات وأعاد شا وهى التى وقع فيها النذاع ابل 
ابن تيمية وخصومه 2“ واث أن ابن ثيمية ل رج فيبا عا ذهب اليه ااساف 

وساق جملة من الأثاز المنقولة عن الساف مستشبداً بها على مايقول 

واذاكان الاستاذ المراغى قد أوجز الول فى ه.ذه اإناحية التى يق.ول 
عنبا أن ابن ثيمية عنى أفسه ما ل عره» فم بين إنا إوضوح منج ابن 
تدمية ق العقيدة وموقفه من مناهج المتكامين والفلاهفة » وطر يقته ف دفع 
را الخصوم ومئاةشتها وغير ذلك م يتصل بتلك الذاحية الدكلامية 0 فعذره 
2 يكتب ءَن ابن ثيمية بصفة عامة رق كنات ق 0 

واعل فا كنيناه فى هذه الرسالة ما يكيل هذا النقص ويد ذلك الفراغ 

والآن ون ريد أن كت عن ابن تيمية» 3 بالاحرى عن ناحية 
من أم أواحىابن هيه 0 أعنى مجه قَْ حدث المسائل الاعتقادية » ومدى 
قر به ف ذلك من منج المياف مع بيان موقفه من فرق الها لفين 

سقف من الرجل موقف الجيدة الصحيدة 2 غالين ولا مقضربن 
وس:صدر كنا له أو عليه و فق ما يقتضيه البحث العلى من غير تيز و لا 
عافاة 5 ولا تفط الرجل تضيله ' ولا أدعى م لس له حق 2« حدى 3 ون قد 
أرضنا الرأى المر المذزره عن شوائب اطوى » سايكا المنبج لعلمى الصحيح 


الذى يحب أن يكون رائد كل باحعثك باحك العم وللعم وحودم 
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م 
ولا يغوتنى فى هذا المقام أرني أتو جه يخا لص الشسكر وعاطر الثناء الى 
أستاذنا االكبير دكتور د الهى » الذى كان لحسن توجيبه » وكرم معاوثتة 
أكر الائر فى ظرور هذه الرسالة بالمظبز اللائق يخطر الموضوع الذى تعالجه 
والله سبحانه أسأل أن يجعل عمل خااصاً لوجبه » إنه ولى التوفيق؛ وهو 


حسى و عم الوكل 


المزاف 
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الصسرالاون - 


١ 


عصم ابعم جيم 


بيد 

لقدأثيت البحث العلبى الآن أ كثر من ذى قبل » أنالظروف الى حيط 
بالشخص والبيدئة التى يعيش فيا طيا دخل كبير فى تكي .ف حوانه وطيعبا بطابع 
خاص . . فنوع التربية اتى يتلقاها فى البيت وف المدرسة ؛ والروح الى تسود 
أسانذته ومعلميه , والسكتب الى يقروها ». والأحوال السياسية والاجتماعية 
القائمة ىعصره . . كل أو لثكعناصر هامة فى تكو ين الشخصية و تعريناتجاهها 

لذلك كان من الضروى غند دراسة شخصية من الشخصيات النى كان لها 
أثر بارز فى ناحيسة من نوا حن الحياة ع أن تدرس الظروف والبيث-ة المحيطة 
بتلك الشخصية حتى نقف منها على الءوامل التى أدت الى نبوغها وظهورها 

وابن تيمية.أحدد هؤلاء الأشخاص النامين الذين ظهروا فى أعبم بآراء 
حرة وجديدة . وكان له فى الناحية الفسكرية فى الاسلام [ ثار خالدة كا تشبد 
'بذلك مو لفاته ورشائله 

فاذا أردنا أن نفرم ابن تيمية فى منهجه الفكرى ومذهبه الاعتقادى , 


5200 
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ون ندرس تلاك الناحية منه دراسة صميحة » كان لابد لنا من أن ناق نظرة 
تجل على العصر الذى كان يعيش فيه لكي ندر فمدىتأئره بروح ذلك العصئ 
واتجاهاته رنقف على جملة العو امل ااتى ولدت فى نفسه تلك الآورة السكبيرة 
على ماهنالك من مذاهب وآراء 

وقد رأنا أن نعابل هذا العصر من ثلاث نواح : (أ)- الناحية السياسية 
(ب ) - الناحية الاجتاعية :(ج) - الشاحية العلمية , 

م نذكر بعد ذلك كلءة عن حالة عل اكلام فى عصره بصفة خاصة . 


أ - الناديق 2 


كانت البلاد الاسلامية فى تلك الغتر ة من الناريخ , وهى الى يطلق علا 


فى الششرق والغرب امم ؛ العصور الو لى »2 عيارة عن مالك صغيرة حكبا 


أراء من العم غير خاضعين لساطان الخلافة فق بغداد 0 وكثررآ ما كان 


يحفزثم الطمسع فى سعة الك وعظمة السلطان الى مقائلة بعضهم بعضأ ‏ حتى 
كان بعكم لا اأورع ق سبيل ذلك أن السئعين بالروم وغيرمم دن أعداء 3 
الاسلام على غزو من جاورم من المسلين 

لولم بك ركز الخلافة ف بغداد قوراً الى الور الذى يستطيع مده [إخضاع 
هذه الأطرزاف وضمما الى <وزته » فقد ضعفف الخلفاء العياشيون إبارنف 
انخرام دولتهم وأصبحرا لعبة فى أأندى المتغلبين عليهم من الآتراك وغيره ؛ 
بتصرذون وم على حب ما أوحى نه أهرازم ومصاحةهم الخاصة 35 تولية 
وعزل وتعذيب وكثيل 

كان لهذا ااتفمكلك والانقسام بين أمراء الاسلام أثره اللازم ولبجته 
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ا تومة , وهى ضف المسلدين عن مقاومة أعدا نم من التتاز والصايييين 

فالصايديون قد نزلوا ببلاد الام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى 
أسقطوا ه عكاء واوا من كان بم من المسلمين , ثم دخلوا بيت المقدس 
وتبروا ما علوا تثبيرا 

واستمرت ناز هذه الحرب مستعرة بإنهم وبين السلدين نحو قرنين من 
الزمان كان فيبما من أملهم ما كان ».الى أن أذن الله بانقضاء دو لتهم وزوال 
خطرم على يد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 

وقد أشار أبن تتهية ق يفصن رسائله الىهذه امروب الصليية والاعياك 
النى أدت اليها فى نظره , فقال فى رسالة الفرقان : 

« فلدا ظهر النفاق والبدع والفجور الخالف لدين الرسول سلطت علبهم 
الاعداء تفرجت الروم النصارى الى الام والجز برة مرة بعد مرة وأخذوا 
[اتعوز القنامة شنا زعذ غى: الى (ن انعدو ا بيت امعط دن ق:أواخر الماثة 
الرابعة (١)؛‏ و بعد هذا بمدة حاصروا دمشق » وكان أهل الشام بأس.وأ حال 
بين الكفار التصارى والمنافقين الملاحدة ()». 

وبينها كان المسسلهرن فى غاية الرعب من الصايبوين ومشذو لين باهم » 
دهمبم خطر التتارء الذين قدموا بقيادة زعيمب-م ( جانكيزغان ) تا-دون 
اليلاد الاسلامية ؛ وكانوا قوماً غلاظ الآ كاد , متعطشمين الى سدفنك الدماء 


وجب الاموال وتخريب الديارء وقد أسرفوا فى ذلك أبما إسراف 


وم بزل خطر هؤلاء التتار يزداد وأمرم إستفحل » وتسقط فى أيدهم 


(1) هكدذا بالاصل واملبا الخامسة 
(:) جموعة الرسائل الكهرى ص ١‏ 


2 _70121130ا_لحه اذ احا © /داتهاء0/و١ه.ع‏ اداع 3 //:ومغطا 


0 ٍ 
إلاد الاعلام بلذآ بعد بلد. حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة فى سن 
1 مجرية . وقتلوا الخليفة المستعصم » وأحالوا هذه المديئة العامرة خراباً . 
ويصف أنا ابن كثير . وصفاً مؤثرآ الة هذه المدينة بعد استيلاء التقر 


عليها فقول : 


0 ولا انقضى الآمر المقدر 0 وانقضت ادرهرن بوما 0 بيت بغداد 


خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشماذ من الناس والقتلى فى الطرقات 
كانها التلول , وقد سقط عام المطر فتغيرت صورم » وأنقنت من جيقهم 
البلد » وتغير المواء لحصل بسيبه | لو باء الغمديد ,حنى تعدى وسرى فى الهواء 
الى بلاد الشام فات خاق كثير من تغير الجو وفس-اد الريح ٠‏ فاجتمع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء ؛ فإنا لله وإنا اليه راجعون (1) 

وقد كان لابن ثيمية مشاركات ججدية فى حدرب هؤلاء التقار ‏ الذين 
اضطروا أسر ته الى الحجرة من وطنم! فى جوان الى دمشق الشام كا سيأتى » 
فكان يعقد الجالس فى المسجد الجامع لحض الناس على الجراد والنفقة . 

ولا حاصر النتر دمشق » درج ابن تيمية فى جماعة من أعيانها للمقابة 
قائد التتر ه غازان » للكى ,أخذوا منه الآمان لأهلما ؛ وكان الذىتولى الذكلام 
معه هو ابن تيمية وأغاظ له فى القول حتى أيقن من تان معه من القض.اة 
والفقباء بأنه مقتول لا محالة . 

ويقول صاحب الدررء أنه اشهر أمره من يومئذ (© , 

وفى سنة سبعيائة من الطجرة طلب البه نائب دمشق وأمراؤها أن يركب 


)06 البداية والهاية لابن كني عند ذكر حوادث -ئة 61ة معز ٠‏ 
[0 الدزراا_كامنة في أعيان الماثة الثامئة لابين حجر ١‏ ص ٠6#‏ , 
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على البريد الى مصر ليستحث الساطان «الناصر » على الخسروج لقتال التقر, 
فكلفة إن تيمية فى ذللك كلاما قربا وها زال. به حى أمر تدريد المذاكر 
لاقام 00 

وقد حضر أبن تيمية بعض الغزوات () وباثر الة:-ال بنفسه , وكان 
عشى بين الصفو ف يشجعوم و بقووم ويبشرم بالنصر : 

وأفتام بالفطر فى رمضان لكى يقووا على اقاء العدو . 

وبالجلة فقد كان بلاؤه فى هذه الحروب عظما . 


ليالاليا 


وهكذا نجد أرى جياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت ملبئة 


بالأا-_داثك الجسام والمصائب المتلاحقة النى روءتهم » ووقع فى قلويهم أن 
مصدر ذلك كله [4ا هو الانقسام وتفرق اادكامة بسبب الا راف عن تعاليم 
الدين » فتبيأت بذلك أذهانءم لقبو لدعوة [صلاحية جديدة تةومعلىالوحدة 
ونبذ الخلاف ٠‏ 
يقول الاسئاذ مصطق عبد الرازق باشاء نقلا عن جولد زمر : 

«كانتالدولة الاسلامية فىه ما أصابوامنأثرالخرابا|لفولى .فأصبحت 
الفرصة سانحة لتوجيه الشعب الى إصلاح الاسلام بالعودة الى السنةالتى كان 
الخروج منبا مدعاة لغضب الله » , 


١4 البداية والنهاية م 14 ص‎ )١( 
ه وايها انتصر‎ 1١١ كانت الغزوة التي حضرها ابن تيمية تمي واقدة شقسبار في‎ )1( 


امسلنون على التقار 
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د نبا مه النا عدوي الاجتباعية 


كان من الطبيعى والخالة السياسية ماذكر ناء أن لا كون هناك حياة 
اجتهاعية مستقرة ,فقد أدى تنازع الاهراء المسلمين فيا بينهم» وكثرةالغارات 
على البلاد الاسلامية الى اضطراب حبال الامن فى ربوع هذه البلاد ووجود 
حالة من الرعب والفزع فى قلوب الناس , بحيث أصبح لا يظتمئن أخد على 
نفسه وماله , 

كا أدى أقص الاءوال والثرات بسوب أعمال التخريبءواشةءالالناس 
بالحروب الى سوه الهالة الاقتضادية واثتشار الفافه » فكثر اللصو ص وقطاع 
الطريق واشتد الغلاء فعمدالناس الى الغشش ف المبايعات واحتكار الاقوات 
وتطفيف ال كيال والميزان وغيرذلك من العيوب الاجتماعية الى تصحب دائْما 
عرود الجو ع والفاقه»هما حدا بابن تيمية الى وضع كنابه (الحسبةفى الاسلام) 
يوجب فيه على الولاة وانحةسبين النظر فى «صال العامة بمنع الفش والعقوبة 
عليه ؛ وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الذ.لاء والضرب على أيدى 
المطففين وا لىتكر بن . 

وزاد 31 ماسوءآ ما كان يقع من الفتن والمنازعات بين أر باب المذاهب 
والمقالات؛ وما كان من تويز الدولة لفريق دون آخر . 

فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين ع كان قد عزم ف السئة التى 


توق فيا وهى'سنة ووو #رية؛ على إخراج الحيابلة من بلاده , 0 


الى بقية [خوانه بأخراجهم من البلا . )١(‏ 


١5 اليداية والنهاية م ؟ز ص‎ )١( 
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ووه 

وفى هذه السئة نفسهاء وقعت فتنة كيرة بلاد خراسان 

وسبها أن نكر الدين الرازى » وهو منكيار الأشاعرة وفد الى «غياث 
الدين الغورى » ملك غزنه » فاكرمه وبنى له مدرسة فى ( هراة ) ؛ وكان 
أكثر الغور ية كراءية «أبغضوا الرازى وأحبوا إبعاده عن الملك , موا له 
جماعة من الفقباء , 

وحضر أبن ألة-دوة؛ وكان شيضاً معظماً فى الناس ع وكان على مذهب 
ابن كرام فتناظر هو والراذئ وخرجا من المناظرة الى السب والقتم ». فلما 
كان من الغد اجتمع الناسفى المسجد الجامع وقام واعظ فتكلم وقال فىخطيته : 

د أيها الناس . إنا لانقسول إلا ما صم عندنا عن رسول الله . وأما عم 
أرسطو طاليس وكفريات ابن سيدا ٠‏ وفلسفة الفارانى وما :ايس به الرازى 
فانا لا تعلمها ولا تقول ما ؛ و[ هو كناب الله وسمنة رسوله . 

و لأى شىء يشم بالأمس شيخ من شيوخ المسلمين يذبعن دين الله وسنة 
رسوله على لسان متكلم ليس معه على مايقول دلبل » 

فبكى الناس وضجوا وبكت اللكرامية واستغاثوا, وأعانهم على ذلك 
قوم من خواص الئاس » وأنهوا الى الملك صورة ما وقع ٠‏ فأمر بإخدراج 


الأرازى من بلاده 1 


وفى هذه السنة أضا وقعت فتنة بدمشق سيب علددالغنى المقدسى , وذلك 


كن كل ف مقعصورة الحنايلة بالجامسع الاموى 3 فذ كر بوما شيا من 
العقائد المتعلقة تمسألة الاستواء على العرش والنزول الى سماء الدنيا والحرف 
والدوت ونحوذلك فعقك لها لامير حسام الدين 0 رغش عاساً وجمع الفقباء 


اناظر نه 0 والزموه «إلزامات شذيعة ل باتزما 1 واستم عل ما يقوله رج عي 
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فقال له ه برغش» : كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدذك على الى ؟ 
قال نعم فخضب الأهير وأ بنفيه من للد ؛ وأرسل الأسارى من القلعة 
ذسكسر وا منير الحنابله وتعطلت يومئذ صلاة الظرر فى بحر اب امنا بله (0 , 

فهذه الحكايات وأمثاها ترينا مقدار ما بلغه التعصب المذهى من نفوس 
المسلمين فى ذلك العصر ؛ وهو أس لا رشتد ويباغ أقصى مداه إلا فى حالات 
ااضءف واجدود العلمى , 

3 تصور لا مدى ما كان يصيب الحنابلة الملدند ره فى السك بظواهر 
النتصوص هن الاذى والاضطهاد » وابنتيمية نفسه لاق عننآ كبيراً من جراء 
اننسابه إلى هذا المذهب ومبالغته فى الانتصار له 6 سيأق . 

إل عالت هؤلاء المتكلمين المتنازعين » والفقهاء الجامدين ان يوجد 
جماعات الصوفية بما لم من عادات وروم واصطلاحات خاصة اتخذوها 4لة 
لم إمميظرون ما على عقول اناس وأرو احم حى بعسدوا مم عن هدى 
السكتاب والسنة ما جعل ابن تيمية بمقت التصدو ف والمتصوفة ويحاربهم بكل 
وسيلة مكنة :و يكاشف عن كثبرمن عخاريقيم وحيليم : وعل الجملة فقد كانت 
حماة المسلمين الاجماعية ف ذلك العصر فاسدة الىحد كبير وعحتاجة الى إصلاح 


تام شامل يشوم 0 مصلح غاص جرئّء بصير مواطن الداء وكيفية العلاج 


ج- الناحيق العلمية 


دل يكن لنا أن تتوقع نشاطاً فى الحركة العلمية : أر رواجاً اسوقالآدان 
ف عهر ساد فيه الراك والماليك 2« واستمجمت فيه الانفس والعول 03 


م٠ البداية واائهاية م ؟٠ ص‎ )١( 
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والآاسن والعادات والس.اسات وال4كومات , وتحالفت فيه المصائب 
كلباعلى المسلمين » فل يكن لديهم من الاستقرار والرفاهية » ما بمكنهم من 
الاشتذال بالبحث واتفكير . 

فقل الانتاج ااعلى وركدت الاذهان وأتفل باب الاجتماد فى الأصول 
والفروع جميءا نكَرّمْ الاخذ فى الأصول بغيرمذهب الاشعرى » وفى الفروع 
بغير مذاهب الأامه الآر بعة » وأصبح قصارى جرد العالم أن يفبم ماقيل من 
غير حث ولا مناقشمة ؛ وعمد العلماء إلى جمع المعلوءاتالتعلقة بكل فن فن» 
فور ها فلك وانعد وألقوا فنا ككنا عمو لفاح 1 , وغتتصرة [خنانا: 
لكر سيا حا فى لاتأليف : ولكن .لا أثر فيه للابتكار وااتجديد ٠‏ 

غلبت على العلباء فى هذا العصر نؤءة التقليد , وسيطر الوذ الفسكرى 
وأصبح العالم [نما يقاس بكثرة ماحفظ من كلام الآواين » وعرف مرن. 
آرائهم وإنلم يكن له من استقلال الفكر وحرية الرأى أدنى نصيب» 


حيث ؛-كن تسمية هذا العصر حق «١‏ عصر:ذوائر المعارف » 


رهكذا عصور الصعفت داكا متاز بكثرة المع وغزارة المادة مع نضوب 


فى البحث والاستفتاج . 

ولسكن مع هذا يحب أن لاننمى أن النيضة العلمية السكبيرة الى قام .ها 
ابن سينا والغز الى فى اشرق و ان رشد فى الغرب »كانت لاتذال آثارهاءحية 
باقية تحلت فى طائفة كبيرة من رجالات هذا العصراشتمروا بالنبوغرااتفوق 
فى ميدان العلوم الختافة وتركو ١‏ من المؤلفات مالك ذكرم وأثار [ِعاب 
المصو رمن يعدم ء 


ونخص من هدؤلاء - 7 د 
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-١‏ نر الدين الرازى أ<د كبار الأشاعرة وإمام الدنيا فى عصره م 
يقول ابن الآثير. وضع للقرآن تفسيرآ حافلابمختلف البح_وث والنظريات 
الكلامية . وله فى عدم الكلام حكتب كثيرة أهما ( المطالب العالية ) 
و( المباحث المشرقية ) و ( نهانة العقول فى درابة الأأصول ) و ( تأسيس 
التقنديس ) وله شرح على إشارات ابن سينا . ثوفى سنة +.«هجره ٠ ٠‏ ' 

؟ - شتاب الدين السبروردى شيخ صوفيدة بغ.داد وصاحب كتاب 
(عوارف المعارف ) 3 التصوف . قتل حلب سنة .م> هجرية 


- عز الدين بن الاثير صاحتب كتاب أسد الذابة فى أسماء الصحابة 


وكدتاب الكامل ق "تاريخ رهر من أحسنها دوادث 0 توق هده دم أرضآً 
4- الشيسمخ الاكر 5 الدين بن عرف الطان الانهلسى صاحب 


الفتوحات المسكية وفصوص اله-كم وزعيم الة-ائلين بمذهب وحدة الوجود 
توفى سنة ,رم هجرية . 

و الخوجه نصير الدين الطومى شارح الاشارات وله تعليقءلى كتاب 
الحصل للرازى توق سئة ا" هجر به 3 

وغير هولزاء كثير “ن كان طم أثر بارن قَ الحياة العلمية هذا العمر وما 
ثلاه دن عصور 

حالة عبل اامكلام في عفرو ابن توجقق 

كانت العقيدة الأسلامية فى أول أمرها بسيطة سبلة » بأخذها المسلدون 
عن الكتاب والسنة دون بحث أر مناقشة كا قدمنأ » وكانوا يرون بآيات 


الصفات وأحاديثها لابقفو ن عند ثىء هنبا » ولايرون أنفضسهم فى حاجة الى 
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فرت 
تأويلبا » بل كانوا بحرون هذه النصوص على ظواهرهامغ التسليم لله فهاوراء 
ذلك واعتقاد تزيهه عن ماثلة الخلوقين . 
ْم لاحدثت فتئة عثمان رضى أنه عنه » واختلف الناس فيقتلته » أكفار 
أم مؤمنون ثار نزاع بين الخوارج وغيرم حول مغانى هذه الاسماء الديفيسه 
مثل مؤمن وفاسق وكافر وحمو ذلك » وعن أحكامها فى الدزيا والآخرة» 
فكان هذا أول ماحدث من عل الكلام , ثم أخذ هذا العلل بعد ذلك ينمو 


وتافءل مي حو-ه , وقد عبات عوامل كبثيرة داخلية وخارجبم على ميته 


وإنباضه :/ ودخات فه-ه نرق عراف ة ومدارس ممأ ده عا على ذاك ا 


أحدثت من آراء ومناهج وبما التزمت من حلول وتفسيرات للعقيدة ٠‏ 

فعل السكلام فى الاسلام لم يتكون دفسة واحدة» بل تقلب كغيره من 
ااعلوم فى أطوار عتلفة » وهرت عليه مر احل عل بده 5 حى م ضجه وبلغ 
غاية كاله 00 

واذاكان من الواجب هنا أن تدر ضٌ ولو فى لحة قصيرة + تاريخ هذا 
العم وثنين الادوار الى مر بم : فأنا متكا بأن تقدم للقارىء كما اا 
أورده ابن خلدورن. 3 هذا الصدد ٠‏ 

يذكر ابن خلدون فى مقدمته )١(‏ عند كلامه عن تار ين هذا العلم أمبات 
العقائد الابمانية الى أرشد !بها السكتاب وااسنة . واعتقدها السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين عن تلك الادلة النقلية 

3 رشير بعد ذلك الى ماعر ض من الخللاف فى تفاصيل هذه العقائد » 
مما أدى الى ا تتباج الآدلة العقليه زيادة الى النةقل 


)0 مقدمة ابن خلدون ص ١ه‏ طبعة جسين شرف سئة بالإم| هم 
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ديول إن هذا الخلاف كان بسبب ورود الآيات المتشابهية الى يوم ' 
ظاهرها التشبيه والتجسبي ؛ وأن الساف غلبوا أدلة التنزيه لسكثرتها ووضوح 
دلالتها ؛ وقضوا بأن هذه الآبات من كلام الله تعالى , فآمئو ابها ول يتعررضوا 
لمعناها ببحث ولا تأويل 

ولكن شذ لعصرم ميتدعه؛ أو غلوا فى التشبيه تعلقهساً بظواهر هذه 
الآنات » ففريق منومشبورا فى الذات باعتقادالوجه واليد والقدم و نكو ذلك 
وفريق شبروا فى الصفات باعتةاد النزول والاستواء وغيرهما 

ثم بقول أنه كثرتالعلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث 
فى سائز الاحاء حدثث , بدعة المعنزلة » فى تعميم هذا التدنزيه , فقضوا بنفى 
صفات المعانى من العلل والقدرة والارادة ونموها ٠‏ 

الى أ جاء الشميخ أبوااسن الاشءردى فتوسط بين الطرق . و التشبيه 
وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ماقصره عليسه السساف » واقتق 
طر يقَثْه من بعده تلامذته كابن مجاهد وغيره 

الى أن جاء أبو بكر الباقلانى » فتصدى للامامة فى تلك الطر يقة وهذ بها 
ووضع المقدمات العقلية النى تنوقف ليها الادلة مل إثيات الجوهر الفرد 
والخلاء وو ذلك وجعل هذه القواعد تبى.ا للعقائد الاعاني-ة من حيث 


وجوبالامان بهبا. 


نم جاء بعده إمام المسرمين » فاستخدم الأأقيسة المنطقية فى تأبيد هذه 


العقيدة وخالف اابافلانى فى كثير من الةواعداانى وضمرا مةرراً أن بطلان 
الدليل لايستلؤم بغالان المدلول ؛ وعلى طريقة [مام الحرمين اعتمدالمتأخرون 
من الأشاعرة كالغزالى وابن الخطيب الرازى » وأدخلوا فيها الرد على 
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- وآ 
الفاسفة فيا خالفت فيه العقائد الاعانية . 

7 رط المتأخسرون من بعدمم فى مخالطة؟.تب الفاسفة والتيس عليرم 
شأن الموض-وع فى العليين -أسبوه فيهما واحدا » وبذلك تم امتزاج الفلسفه 
بعل المكلام. 

هكذا يعرض ابن خلدون تارءيخ هذا العم , من أول نشموئه ؛ الى أن 
م امتزاجه بالفلسفة على يد ال1:تسأخرين من الأشاعرة » عرضاً تغلب عليه 
النزعة اللاشعرية 

ولسنا الآن بصدد متاقشةهذا العرض »؛ وبيان ما فيه من قور وإغفال 


لبقبة المذاهب الكلامية الآخرىبحيث يمك ناعتباره عرضاً لتاريخ الاشعرية 


٠ وحدثم‎ 


ولحكنا نشير فقط الى مايأخذه على ابن خلدون الاستاذ مصطق عبد 


الرازق من أنهلم يسرض بعد ذلك لما حدث فى عل الكلام ٠ن‏ أزوع 
مقاوم لغلو الغالين فى خاط الفاسفة » وذلك بنووض ابن تيمية وتلميذه ابن 
قبم الجوزية لاحباء مذهب السلف على طريقة المنابلة ومقاومة المذهب 
الاشعمرى (0) 

ونن نرى أن هذا النقد لايتوجه الى ابن خلدون وحده » فأن كثيراً 
من آلف فى تاريخ عل الكلام ومسائله من المتأخرين لم يعرضوا لبيان تلك 
المركة النى قام بها ابن تيمية وتلامذته ع حى أن الاستاذ الأمام جمد عبده 
عرض لتازيخ هذا العلم فى مقدمة رسالته فى التوخيد دون أن يشير الى تلك 
الحلقةالاخيرة من عل السكلام : مما جعل تلهيذه اليد مد رشيد رضايستدرك 


ا ا ا ا ا 2 
() كتاب التمهيد اريخ الفلسفة الالامية للاستاذ مصانى عبد الزازق ص 714 
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د 


علبه ل تعليقه على تلك الرسالة بقوله : 
« فات المؤاف أن يذكر'فى هذه الخلاصة التارئخية أنه بعد أن استفحل 


-اطان الأشعرية فى القرون الوسطى وضعف أهل الحديث وهتيعو الساف 
ظرر فى القرن الثامن امجدد العظم شيخ الأسلام أجمد تق الدين بن تيمية 
الذىلم بأت الومان له بنظير فى المع بين العلوم العقلية والنقلية و فو ده 
فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها ببرهان العقل والنقلء )00 

هذا ولعلنا نعثر على للك الخلقة الاخيرة من تارييض علم الكلام عند 
المقريزى المتوفى سنة مم مجرية» أنه بعد 4 ن بن حال المذهب الأشعرى - 
وما كان من انتشاره فى مصر على يد صلاح الدين الآيوى ومن بعسده من 
ملوك الآوبين ؛ دفى بلاد المغرب على بد ممد يت قال : 

« فكان هذا هر السبب فى اشتم_ار المذهبالاشء.رى » وانتشساره فى 
أمصار الاسلام بحيث أمى غديره من مذ أهب وجم-ل حتى لم يء.د مت هب 
مخالفه إلا أن يكون مندهب الحنابلة أتباع الأمام أحد بن حنيل رضى الله 
عنسه ‏ فانهم كانوا على ما كان عليه الساف لايرون تأويلماورد فىالصفات ' 

إلى أن كان بعد السبعيائة من الهجرة اشتبر بدمشق وأعءهاها تق الدين 
أبوالعياس أح_د إن عيد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ؛ قتصدى 
للانتصاراف هب السافو بالغ فى الردعلى من هب الاشاعرة وصدعبالنكير 
عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية () 

ولعل انتشارالمذ هبالاشعرى فى ذلك الءبد كايدل عليه كلام المقريزى 
وتمكزه من نفوس العلماء والعامة» واعتقاد الناس فيه أنه مذ.هب أهل السنة 


ل ا 1 ا ا ا ل ل 002011 اك 
)60 هامش رصالة التوغود ص77 للشوخ عمد غييه [9)) الخطط امقر يزى ح 4 ض+ه١1‏ 146 
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تت 


والجماعة هو الذى جعل ابن تيمية يسرف فى نقده ورتعسرض له كثيراً دى 
بمحومن الاذهان ذلك السالطانالذى كان يتمع به هذ | الما هب فى معظم 
أقطار الاسلام 

ولسكن يفبغى أن لانفمى , أنه كان هنا كاليجانب هذاالمذهب الأشعرى 
مذاهب كلامية وفلسفي ةكثيرة » فقد كان هناك زيدية بالإن وكرامية ير اسان 
وكان هناك شيعة ورافض-ة ومتصوفة يولون بوح-دة الوجود ع ومتفاسفة 
مشايءون للفاران وابن سينا هذا عدا أكاب الديانات الأخرى من 


الورد والمنيحبين وغيرثم . 
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<« 


فى ذلك العصر المضطرب الذى ذكرنا بعض مظاهره ؛ والذى كان يعمج 
بمختاف الآراء والنظريات وحفل مما لايحصى من الفرق والمقالات, والذى 
انتهت اليه الثقافات كارا دينية وفاسفية » وعرف كل ما بذله رجال الدين 
والفاسفة مناولات فى ل المشما كل الاعتقادية والتوفيق بين الدين والعقل. 
ظبر تقى الدين ابو العباس أحمد بن شهاب الدين عيذ الحليم بن عبد السلام 


أبن عبد الله بن الخضر بن عمد بن الخضر بن على بن عبتف الله بن تيمية 
الحران فكان ظبوره بدء نهضة إسلامية واسعة المدى بعيدة الآاثر , 

ولد ابن تيمية حران يوم الأاثنين عاشر ربيع الآول سنة ٠5١‏ مجرية . 
وكانت هذه المدينة مركزاً من مرا كز الثقافة اليونائية فى بعض العصووء 
كا كانت نقطة مبمة للتيادل والاتصال ومقراً للديانة الصابئية () 

لك صاحبنا لم يم بهذه المدينة طويلا . فقد قدممع والده وأهله الى 
دمشق سنة /551 مباجر بن من حران خوفا من جوار ااتتار 

وفى هذه المدينة الجديدة » التى كانت أم حاضرة للثقافة الاسلامية فى 
ذلك العبد بعد القاهرة » حيث كانت هانان المدينتان ( القاهرة ودمشق ) قد 


خلفتا بغداد النى فقدت أهميتها الثقافية بعد استيلاء التقر علبها» عكف احيد 


,٠١ التواث البوناني في الحضارة الاعلاسية صدحة‎ )١( 
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وم - 

على دراسة العلوم الديفية وأخذ يتلقى العل على كثير من شيوخه النابيين » 
فدرس على والده عبد الحايم » وكان من كيار أئمة الحنابة )١(‏ مذهبابن حنيل 
واشتغل بالحديث على شروخ عديدين فسمع من الشبيخ زين الدين أحمد بن 
' عبد الدائم المقدمئ وكذلك سمع من أنى اليسر والكال بن عيد ونجم الدين 
ابن عسا كر وزيفب بنت مكى وخاق كثير ؛ حتى قبل أن شيوخه الذين سمع 


م كانوا زنك من مائى شيخ . 


وكان له من قوة الذكاء ومرعة الحفظ وسعة الفراغ ‏ كير عون له على 


ماهو بسبيله: من دراسة وتحصيل ٠‏ فأتم دراسته الديفيية وما يتجاوز السابعة 
عفر ةاون رن رفاك أنه شرع فى المع والتألئف من ذلك الوقت ٠‏ 
ولاثوف والده سمنة ١م#رية‏ ؛ أخذ يدرس الفقه الحنبلى مكانه , وانتوت 
اليه ريا.ةهذا المذهب وهوابن احدىوعششربنس:ة ٠‏ فبعدصيته واشتهرأمه 
وكان ابن آيمية مو لعا بالتفسير بارعا فيه 
يسول صاحب الدرر : ١‏ 
وكا يتكلم على المذبرعلى طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فيورد فى 
ساعة من السكتاب والسنة واللغة والنظرما لايقدرأحد على أن يورده فى عدة 
يمالس كأن هذه العلوم بين عينيه يأخذ منها مايهاء ويذر ٠‏ 0) 
ول-كن 4د ابن تيمية الحقيق ؛ وظروره فىميدان الاضال العلى وااثورة 
)١(‏ قال الذهي كان أماما محتقا لكثي من الفنون 6له يد طولى فى الفرائض والساب 


واشيئة ( شذرات الذهب ء ه ص 05*) 
م( الدرر اا'كاءئة < ١‏ ص ١9#‏ 


1 
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اك 
على عقائد عصره ؛ لم بيدأ الالى سئة ,/9+ هجرية حينما ورد عليه > ؤال من 
ذ حماة» يشول فيه صاحبه : 
ماقول السادة العلياء أثمة الدين 0 لَه الهم أجمعين فى آبات الصفات 
قر له تعالى ( الرحمن على العرش امنتوى ) وقوله ( ثم استوى الى السماه ) الى 


غير ذللك من الآيات . 


وأحاديث الصفات أرضاً كوله صلى اله عليه وسم ( إن قلوب بنى آدم 


بين أصبعين من أصابع الرحمن )رقوله( يضع الجبا رقدمهفالنار ) الى غير ذلك 
وما قالتالعلماء فيه , و ليدسطرا القولفى ذلك مأجورين إنشاء الله تعالى(١)‏ 

ول بكد بقع هذا السؤال فى يد ابن تبميدة حتى أمسك بقلمه وأملى فيه 
عقيدته المعروفة بالخوية الكيررى : 

ويقرل صاحب القوات أنه أملاها ف قعدة بين الظبر والعصر-. 

وفى هذه العقيدة يبسط ابن تيمية مذهب السلف بوضوح وصراءة فى 
مثل هذه الآيات والأحاديث مؤيداً ذلك بالتقول عنهم » ولسكن ذلك لم 
رض علءاء التكلام فى عصره وعسدره تزوعا مئسه الى التجسيم والتشبيه » 
لتإزدا عله ورقعن| أمره ال لانت ؛ وكإن جو اوه المر كان من التوردين 

دل لان ننه بندذاك اتليس نه الى عنة ومو حاب حدق 
لايبالى »| يلى من الاذى فى سيل دعوته . ولا يترم بغواهب السجون الى 
قضى فيا معظم أيام كر الى .أن دافا أخله وش وحيوس بقلعة ددقرق د 
مالا مجر بة رجحم الله . 

كان لابن تيمية بصر نافذ و نفس طاعة لاتكاد تشبع من العلم و لاذكل 


)6 ججرعة الوسا عل المبري ص 4١4‏ 
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الس 


من البحث ولا تروى من المطالعسة ع مع التوفر على ذلك وقظدع النفس له 


وصرف اطمة نوه » حتى انه لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته فى 
الشام أو فى مصر , فى السجن أو فى البيت ‏ بل إنه كان بتو جع ألما وعسرة 
حينيا أخر جوا االكتب والأوراق من عنذه فى أخريات أيامه عندما كان 
سجيئا بقاعة دمشق » وكان يعد ذلك من أعظم النكيات ٠‏ 

درس ابن يمي ة كل ماعرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة 
وعميقة » تحدوه الى ذللك رغية <ارة فى الوفوف على كنه ه_ ذه المذاهمب 
وأدراك حَمَائقها 

قرأ الفلسفة ووقف على دقائقه! .. وكان يعرف الفلسفة اليوثانية القديعة 
..بدليل ما ينقله من آراء أفلاطون وأرسظو ومقارتتة بيبياع وكذلك عرف 
المنطق الآرسطى ونقده )١(‏ رغم انتفاعه به كثيراً فى مناقشته الفرق الختلفة 

وأما دراسته لافاسفة الاسلامية كانت ذراسةاستيعابو تمص تدل 
على عق وبعد نظر » فقد قرأ كل ما كتيه فلاسفة الآسلام ولا سيا ككتب . 
أبن.سينا وابنرشد وكان كثير أ ما يستعين بآراء هذا الاخير فى نقده لمدرسة 
:الفار ان وابن سينا ومناقشته للستكلمين. 0< 

و كان على عل تام مناه هو لاء الفلاسفة الأسلامبين وما حاولوه من 


التوفيق بين الدين والفاسفة . 


)١(‏ لابنتيمية كاب فى الرد على المنطق اسمه ( نصبحة اهل الايمان ني الرد على منطق 
اليونان)ذكرة عض المأرجين له١‏ وقول الاستاذ مصطاني عبد الرازق ( وليس في ال-كاب 
المعروفة نسخ من هذا الكثاب غير أن الاستاذ الميمنى الهندى أخيره أن لدمهم فى الند 1خة 


بظن أمها هى الوحيدة وهم ي«تزمون نشرها) 
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5-200 
وإذا عدونا هذه الناحية الفلسفية الى الناحبة الكلامية ‏ لم نجد لابن تبمية 
نظيراً فى دراسته لمذاهب المكلام وسيره لاغوارهساء ومءرفته مابينها من 
علوت وروابط » وكيفية أخذ بعضما من بعض ورد بعضها الى بعض ٠‏ مع 


اطلاع واسععلى جميعما الفدعلياء اللكلام من متقد مين ومتاجيين . فك قرأ 


كثيراً من كتب المعتزلة وأخاط ذاههم وك.ذلك قرأ كتب الاشعرى 
والياقلانى . وأمام الحرمين . والغزالى . والرازى . وغير هؤلاء منمتأأخرى 
الأشاعرة كالارموى والآمدى . وغيرهها. 

وكذلك ق رأ كتب الكرامية., واستفاذ منها فى مذهبه » وأحاط بماكتيه 
الشيمة والرافضة وملاحدة الياطنية من الاسماعيلية والنصيرية وَغيرهما . 

وقد وضع كتا با فى الرد على الرافضة ماه ( منواج السنة النبوية فىنقضى 
كلام الشيعة والقدرية ) وهو كتاب جليل القدر علوء بالتحقيقات العلمية 
النى تنم عن غزارة عم وسعة اطلاع 

كا أن منافشاته فى هذا السكتاب , تشبد له بالبراعة فى يدان الجدل 
والقدرة على مناقشة الخصوم , 

وككن أرن مية أنها يعرف المسحية. عفاد فررقها الختافة. عدر فد بعيدة 
وقد وضع كتا با فى الرد عايهاسماه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبيح ) 

وركذلك كان يعرف الهودية ٠‏ 

راتخلوصة أن ابن قيمية قد أخاط علا يكل راف الفسكر ف شد 01 
2 ألم يجميع ألوانالثقافة العقلية ءن كلامية وفلسفية » ثم أعمل في ذلك كله عقله 
1 نافذ وذهنه الجيار » فأخرج نا منه فلسفة نقدية فى غاية القوة والخصوية 

ولعل من :ا-قير أن فسوق “هنا بعض شبادات_المناصر بن لانن ,تنمية 
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وات 
واعترافهم بسعة عله وفضله , 

يول كال الدين بن الزملكان المتوفى سغة بولا تجرية 

وكان إذا سئل عن فر من الفئون ظن الرالى وااسامع أنه لايءرف 
غير ذلك الفن وحكم أن أعدا لايعرف ثله ع وكان الفقباء من شائر 
الطوائف إذا جاسوا معه استفادوا فى سائر مذاهيهم مه الم يكونوا عرفوه 
قبل ذلك » ولايدرف أنه ناظر دا انقطع معه ٠‏ ولا:-كلم فى عل من 
العلوم سواءكان من علوم الشرع أوغيرها إلا فاق فيه أهله والمفسوب اليه » 


7 نت له الحد الطولى فى دهن التصنيف وجودة العيارة والترتإوب والتقسيم 
والتهيينء 


ويقول الحافظ الذهى التوفى سنة ,مؤ/اهجرية وهو من تلاميذه : 

دكان يترقد ذكاء ومتاعانة دن اذاف كثرة : و كت عله اس عق 
مائنى شيخ ٠»‏ ومعرفته بالتفسير المها المنتهبى ٠2‏ وحفظه للحديث ورجاله 
وصحته وستقمه فا باحق فيه ء وأما نه-له للفقه ولمذاهب الصحابة والتابء-ين 
فضلا عن مذاهب الاربعة فليس له فيه نظير ٠‏ وأما معرفته بالملل والتحسل, 
والاصول والعكلام فلا أعل له فيه نظيرآ؛ وأمامعر فتهبالسير والتار يخ فيجب 
يحب , وأما شجاعته.وجباده وإقدامه فص بتجاوز الوصف ء» 

فان ذكر الافسير ذبو حامل لوائه » وإن عد الفقباء فبو عجتهدم المطاق 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا ٠‏ واسترد وأبلمواء واستغنى وأفلسوا 


وإن سعى المتكل.ون فبر فردمم وإليه مى جعبم » وإن لاح ابن سينا بقسدم 


الفلاسفة فلسوم وهم وهتك أستارمم وكشف عوارثم )0 


(1) كتاب فوات الوفيات لابن شا كر العكتي ص 44 عند ترجته لابن ترميه 
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ويطول بنا السكلام لوذهبنانستقرىء آراء العلماء فىابن تيمية واعترافهم 


بسبقه وتفوقه '- 

ولاس أنصارة وحدم ثم الذين شهدوا له بذلك ٠‏ بل أن أعداءه رغم 
اتهامهم له ع وطءتهم فى ذثه وعقيدته ؛ لم يستطيعوا جود ذلك ولا 
إذكاره » 

وحسينا أن نذكر هنا شبادة الجلال السيوطى المتوفى سنة ١٠ه‏ مجرية 
فانه مع ما كان عليسه من الانةساب للا'شعربة والانتصضار لابن عرنى () 
لم مامه ذلك من [نصاف ابن تيمية وأن يقول فى شأنه : 

« فوالله مارمقت عيى أوسع عأ ولا أقرى ذكاء من رجل يقال له 

ابن تيمية مع الزهد فى المأكل والملبس والنسا. ومع القيام فى الحق 
والجهاد يكل مكن » 

وأخيراً إذا كانت قيمة المرء ما حسنه , وكان مقياس 2 الرجل 
ومزلت-ه فى أية فاحية من نواحى الحياة هو ماخلفه فى تلك الناحية من آ ثار 
تبق من بع-ده لسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفضدله . فان ابن تيمية 
ما ترك من مؤلفات ضخمة ورسائل عديدة فيجميع فنرن العلم عاجل فها شق 
مسائله تقريباً حنى لم تبق مسألة إلا وله فها رأى ولامشكلة إلا وا على يدبه 
حل » فد أحرز قصب السبق والتفوق على جميع علدا عصره ونال لقب 


شيخ الاسلام ب-دارة واستحقاق * 


)١(‏ لاجلال الدووطى كتاب يدافم فيه عن ابن عر هى وييرئه من القول بوعدة الوجوه 


وام هذا الحكتاب تنبيه الغي على نزي أبن عر بي 
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ل ايأ قر 


لم تكن :للك الدراسة الواسعة النى قام ها ابن تيمية اذاهب المت-كامين 
والفلاسفة لرغبة مئه فى الوصول إلى الحقيقة » أواكى بتلس عندها الحدى 
وااشفاءيا فعل الغزالى مة.لا حينم| طوف بين المذاهب الختاقة حت ادتمى 
أخيراً فى أ-ضان التصرف معتقداً أنه الطريق الموضل إلى الله تعالى » كمأ 
حك هو عن نفسه فى المنقذ من الضلال ٠‏ 

ولعكن ابن تيمية إنها در سهذه المذاهب تلك الدراسة المتقئة فم| تعنقد 
لى يتمسكن من نقدها نقد علمياً تزماً بعيدأ عن شوائب الطعن ٠‏ فقسد 
كان يعتقد كا اعتقد الغ_زالى ة..له أن نقد المذهب قبل الوقرف على حةيقته 
خبط فى ظلام 

نعم لم يكن من المءقولأن ابن ثيمية كان يقد من وراء تلك الدراسة 
الو اسعة للمذاهب الاعتقادية فى عصيره الى نحلة بتبهما أد عقيدة يأخذ نفسه 
بها » فقد تشبع من أول تشأته هذهب الحنابلة وهو المذهب الذى وضعه 
أحد بن -نيل )١1(‏ رض الله عنده » والمهدروف ذهب السلف كا ميتبين 


ذلك إن خا الله عندك ادكلام على منهيجه فى المقيدة 


)06 هو أبوعيد الله أجد بن حمد بن حايل اأشيبا أي أحد الائمة الاربءة و أكثرهم ءظئ 


بالتصوص »كان معاصراً للامام الشائمي توق دئة 14١‏ هجرية 
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]امم 

ديات ظروف اسان كرا وال جرال القائية. فى عضر توح باو 
هذا المذهب والانتصار له 

فقد نأ فى بيت اشتهر أهله بالعلم ورواية الحديث كابراً عن كابر م 
كانوا فى الفقه على مذهب ابن خنيل . 

وقد ذحكرنا أن والذه شهاب الدين كانمن حكرارأئمة الحنابلة وأن 
ابن تيميسة نفسه قد انتبت إليه رياسة هذا المذهب بعد أببه 

اضف إلى ذلك ما كان يدج به الجتمسع الاسلاى فى عصره من أنواع 
الفوضى والفساد النى فنت فى عض.د المسلمين وأوهنت من عزائهم وجعلتهم 
بذوبون أمام سيل التثار والصليبيين . 

فكان ابن تيمية يعتقد فى قرارة نفسه أن لاسبب لذلك كله إلا ماجد فى 


الاسلام من 2 وامستحصدث من مذاهب فر قت جراعة المسامين وجعاْم 


فكان لابد له وهو يحادل الاصلاح والنووضبالمسامين أن حارب هذه 


الفرق الفاملة وا مذاهب الماط.لة » وأن بر جع بالناس الى أصول دينهم 
الآزلى من السكتاب واك_نة ويدعوم إلى ما كان عليه الساف لصاح رن 
الصحابة والتابعين . 
تماسكت ابن تيمية روح النقد والثورة على مافى عصره من عقائد ذالفة 
اذهبه السلفى فانبرى لنقدها والرد عليها فى كدثير من الافاضة والتحليل 
ولد صرف ابن تيمية وكده إلى هذه الناحية النقدية <ى كانت أعظم 
نواحيه على الاطلاق وحتى يمكن القول بأنء أكير نقادة فى الاسلام 
وقد ساعده على ذلك عيئه بسدد أن استكل عل اكلام والفاسفة 
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مباحثهها ووصلا إلىنرايم-ها وعرف ماعند كل فرقة من الآراء وما بمكن 
أرب بورد عليها منالنقوض , فتسى لابن تيمية أن ينظر فى هذه المذاهمب 
-. كلبا نظر الناقد الخصيف وأنيستخدمما كانت تعارض به كل فرقة أختها فى 
إبطاها جمرماً 

وابن تسمية نفسه يصرح فى بعض رسائله بأن أعظ ظم مايستفاد من أفوال 
التلفين الذين أقو الهم ناطلة بيان فساد ةو لالطائفة الأخرى فيعر ف الطاب 
فساد تلك الآفوال ويكون ذلك داعبا له. إلى طلب الحق (1) 

وإذا كان ابن تيمنة قد تأثر 5 شير بالغزالى فى نقده لافلسفة 5 تأثر با بن 
رشد فى نقده المتكامين.. فلا شك أن أسلو.ه فى النقد كان أفوى وألذع 
من أسلو بهم » كا أنه لم يقتصر على نقد هذهب معين أو فرقة خاصة » بل 
كان تقده شاملا جم.ع فرق اغا لف : 

ونلاحظ علىابن تيمية أنه فى مناقشته للفرق ال لفة كان يستخدم أخحيانا 
أسا لوت (منطفقة فاه دودو الاتران كدرل فى منهاج السنة « فان من نفى 
عض ماوصف الله به نفسه كالغضب والرض_ا والحبة والبغض ركو ذلك 
وزعم أنذلك يستلزمالنجسم والقشبيه قيلله فأنت تثيت له الإرادة والكلام 
والسمع والبصر مع أن ماتثبته ليس مثل صفات الخلوقين فغل فيما أثيتنه 
مثل قولك فيا نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لافرق بدنبيا فان قال أنا لا أئيت 
شيئاً من الصفات قبل له فأنت نات .له الأمهاء الحسنى مثل حى وعليم وقدز 


والعدد أممى هذه الاجناء 0 وليس مانت لارب دن هذه الاسام عاثله 


)١(‏ جموعة الرسائل والماثل جع صني وم 
0 
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551 
لائثيت للعبد فقل فى صفاته نظير قولك فى مسمى أسمائه فان قال أنا لا أثبت 
أمنهاءه الحسنى بل أقرلهى از و ا لبعض مبتدعاته ؟.قو لغلاة الياطنية 


والمنفلسفة قبل له فلا بد أن تعتقسد أنه حق قائم بنفسه وليس هر عاثلا للها 


0)... 

فانظر كيف يردأ ابن تيمية فى منافشته فيساير خضومه ويتنزل معهم إلى 
أبعد الفروض و لسكئه كان أحيانا أخرى يعئف فى نقده ويشتد فىخصومته 
حتى يكاد .رج فى ذلك عن حدود الاءت_دال «ثل.قوله فى رسالة الفرقان 
) وحقيقة قول الجرمية المعطدلة هو قول فرعون وهو جحد الخالقوتعءطيل 
كلامه وذيئه ما كان فرعون يفعل؛ فكان بجدد الخالق جل جلالة ويقول 
ماعلمت (ك من إله غيرى ٠‏ ويقول أوسىلثن اتفدت إها غيرى لأجعلنك 
من المكونن ٠‏ رهول انا د الأعلى , وكان ينسكر أن الله كلم هومى 
أو أن بكون لومى إله فوق السموات ويبريد أن يطل عبادة الله وطاعتده 
ويكون هو المءبود المطاع ٠‏ فليا كان قول الجهمية المءطلة النفاة يؤول إلى 
قول فرعون كدان هذتبنى قوطم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار 
كلامه )00 

ولعلشدة ابن تيمية ف النقد وعنفه فى الخصومة هى الى جابت له عداوة 
الحكثير بن ون كدادوا له وآذوه وانبموه فى دنه وعقيدته وكانوا حرباً 
عليه طول حيائه وبعد مرئه 

يقول الاستاذ مصعاى عيد الرازق : 


)١(‏ منباج السئه ه١1‏ ص هلا 
(؟) تموءة الرساتل الحكري حاص 144 ” 
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دوم - 
( وجملة الآ ما أصاب ابن تيمية من الفتن وانحن أن رجال الدين فى 
ذلك العصر هاجوا عليه وأهاجوا ذوى التتلطان والعامة بسبب :واه فى 
مس ألة الصفات وتلك الفتوى أثارت سخطالمة-كلمين الذين تسوه [ل التجسيم 
ثم رد ابن تيمية على الة.ائلين بوحدة الوجود من الصوفية واشتد فى 
نقدمٌ وتسفيه آرائهم فسخط عليه المتصوفة وأفى بعد ذلك ابن تيمية بفتاواء 
فى أمى الطلاق فأغضب الفقباء من أهل المذاهب الآربعة وفيهم القضاة ولهم 
يومد فى المما-كة سلطان 
وبذلك اجتمع على ابن ثيمية ا مد.كلمون والصوفية والفقباء يكيدرن له 
وسدونه ويتترمون بتنقيصه لأقدار العلماء وتيجريحه لآرائهم) إل 
ويقول القصيمى فى تابه ه الصراع » : 
كان الرجل مباجماً عنيفاً قوءاً وكانت حياته وكتبه مباجمة عنيفة متو اصلة 
الحلقات . وأى ثىء كان فى ذلك العصر لاحب اهجوم عليه لإصلاحه 
ولتنقيته مما أصابه من الأخلاط والأاوضار الضارة الفاسدة 
ولاجل هذا كدثر خصومه ومناوئوه ومعادوه وكثرت الوقيعة فى دينه 


وعلمه وأخلاقه وماكان يرى اليه من المطالب العليا الشريفة 


وقد زاد العداوات والخصومات به ضراوة واستشلاء ما كان عليه من 
الجاهرة بالحق ومصادقة الهق (0) : 

ولو ان ابن تيميه وقف عتد نقد المذاهب والآراء لحان الام ولكنه 
تعدى ذلك إلى الاشخاص ٠‏ فكان لايتبيبٍ أن ينقد الرجل ااحكبير ذا 


)0 كدماب فياوف المرب والممل الثاني ص ١١6‏ 
() « المرام ص عم 
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الأنباع والأنصار التكثيربن دون مداراة ولا مصانعه ويسميه باسمه 
فثراه ينقد مثل الاشعر ى لكام أهل السنة فى عصره وضاحب المذهب 
الذى كانت تدين به فى ذلك الوقت معظم أقطار الاسلام فيرميه بالتنافض 
وبأن فيه بقايا ون أهل الاعتزال ويشتع عليه فىمشألة ادكسب )١(‏ ويروى 
فى ذلك قول ااشاعر : 
فنا لقال رول طمرقة عن دل م مضرلة ذوفن الافجام 
الكسب عند الاشدرى والحالعة » د الطاشمى وطفرة النظام9؟) 
ونراه أيضأ ينقد الغزالى حجة الإسلام وبقول عنه أنه على الرغم من 
نقده للفاسفة قد اتبع كثير ا من أصرطا وإن كلامه لاه إلى الإسسلام اللحض 
ولا إلى الفاسفة الصرحة بل عله برزسا بين الاسلام والفلسفة ع ويقول 


إن المسل يتفاسف به تفاسف مل والفياسوف يسم به إسلام الفيالسوف 


وبرميه أيضأ بالثقاب بين المذاهب ال#تافة و يروى فى حقه ذلك البيت الذى 
أنشده ابن رشد من قبل : 
يوما يمان إذا لافيت ذاءن ٠ه‏ وإن لقيت معديا فعدنان 0) - 
وأنا نقده لابن عرف وابنسبعين وافراسيا من اتصاز رده الوجوة 
ورميه طم بالكفر والإلاد والزندقة » فةد بلغ فيه حد الاقذاع وكان 
ذلك صا فى كثير من ان الى ات لقا فى جياته هو وأصهابه الحنابلة وذلاك لما 
(1) كان الاشمرى يرى ان كسب المبد لفمله هوي دمفار نة قدرته الخادئة لافمل من غير تأثير 
ها فيه اصلا 


(:) مهاج ١+‏ س ١5١‏ 
م( منباج ١‏ ص 11 
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- ام م 
كان يتمتع 0 عرنى عند بعض رجالات الدرلة من قدسية واحترام 
يقول صاحب الدرر : 
( وكان أعظم القائمين عليه الشبيخ نصر المنيجى للآانه كان بلغ ل كيمية 
أنه يتعصب لابن عرلى فمكتب اليه كدتابا يءاتيسه فى ذلك فا أعسه للكونه 
بالغ فى الحط على ابن عرى وتسكفيره فصار هو حط على ابن تيمية وبغرى 
0 يدرس الجاش كير وكان بيبرس يفرط فى حبة نصر ويمظمه وقام القاضى 


زين الدين ان غاوف المالى 0 الشديخ صر وبالغ ف أذية اللمنابله )6 


147 ص‎ ١ الارر السكامية ح‎ )١( 
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يه 


من مناهج الف لاسفة والمدكامين 


قانا إن ابن تيمية قد عنى بدراسة المذاهب التافة من فلسفية وكلامية 
وإنه م يكن بقصد من وراء تلك الدراسة إلى البحث عن عقيدة صالحة بأخق ' 
نفسه بها ويدعو إليها » ولعكن رغبته فى نقد هذه المذاهب هى الى دعته إلى 
دراستها تلك الدراسة العميقة لكو يتمكن من نقدها نقداً علمياً بعيدأ عن 
المجازفة . 

والآن نريد أن نين موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة وال تدكامين 
فى بحث الشئرن الالحية وكيف أنه نقدها وبين أن المناهج الى سلسكما وؤلاء 
وأولءئك كانت بعيدة كلها عنالصواب 

أما الفلاسفة فالمتقدمون منهم كار سطو قرى ان تيم دة ا رلى الوالى” 
قبله (0 أنهم أبعد الناس عن معرفة الأمور الالهية , وأن أ كثر كلامبم فيبا 
خبط وتخليط » لآنهم لم يستضيوا بادور النبوة ولا كانت عندمم شريعة » 
فاذلك كان كلاءبم فى هذه ااشئرن مع كثرة مافيه من الخطاأ فى غاية الندرة 


لي 


)١(‏ يقول الغزالمي في المنقذ من ااضلال (واما الاطيات ففيها ادكتراذاابطهم فاقدروا على انوفاء 


ببالبراهين على ماشر طوه فى المفطق ) 
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-ةم8- 
ويشبه ابن تيمية كلام أرسظو فى الالهيات بلحم جملغشعلى رأس جبل 
وعر وأنه لاسبل فيرتق ولاممين فيقلى () 1 
وأما فلاسفة المسلدين كالفارا نف وابن سينا فيقول إم وإن كانوا قد 
توسعوا فى هذه المراحث وتكلموا فى الآغهرات والنبوات والمءاد مالايوجد 
عند هؤلاء الفلاسفة الاتقدمين وكان كلامهم فى ذلك أجود وأقرب إلى الحق 
من حكلام سلفم إلا أنهم مزجوا الحق الذى أخذوه من الدين بالبساطل 
الذى بوه على أصوهم الفاسفية الفساسسدة () وحاولوا التوفي.ق بين الدين 
والفاسفة ولكن على خساب الدين » فهم يعمدون إلى النصوص فيؤولونها 
بتأو يلات بعيدة ومتكلفة حى تتلاءم مبع قواعدم الفلسفية 
فبةولونمثلا إن صفات الله النى جاء بها القرآن ونطقت بها السئة ليست 
إلا تعسيرات عن ذاه واد ويقولون إن العرش هو الفلك النساسع 
والكرمى هو الفلك الثامن والملائ>ة هى النفو س والقوى التى فى الاجسام 
وما يحدث ف العالم منخوارق العادات <تىمعجزات الأانبياء إيما سينه عندم 
قرة فلدكية أوطبيعية أوتفسانية إلى غير ذلك هن الآمور الى وجدوها فى 
الفاسفة فتمحلوا ا نصوصاً من الدين () 
وبالخملة فالمنهج الذى يسلكه دؤلاء الفلاسفة فىبحث هذه الامو الالل.ة 
منهج عةلى لاير جءون فى العلم بشىء منم-ا إلى ماجاء به الرسول ولايهء-رفون 
من العلوم السكلية ولا العلوم الآلحية إلاما يعرفه الفلاسفة المتقدمورن. مع 


() تجموعة الرسائل الحكبرى ‏ اص 117 
(؟) منهاج الستة حا ص كه 
(؟) فس سورة الاخلاص ص 6م 
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ذنادات تلقوها عن بعض أهل اكلام أو أهل الملة () 
,وأها المتكلمونفالمعتزلة منهم رجدوا أيضاً جانب العقلوغلوا فتقديره 


فى نظر ابن تيميسة فحكورابادتقلاله وكفايته فالوصول إلى قضايا الدين 


الأاماسة مدل العلم بوجود الصانع وقدرته وتو ذلك ونفوا صفات الله عز 


وجل منأولن ماورذ فأ دن النصوص كالفلاسفة وكذلك ور 1 دن 


النصوص الى ظنوا انما تتدارض مع مايقضى به العقل 

وأما الأشعرية فيتقول ابن تيمية أن ال.أخر بن منهم مثل [مام الحرمين 
والغزالى والرازى جأوا إلى التأو يل فى الصفات الخبرية كغيرمم من الفلاسفة 
والمع_تزلة 

وخلاصة القول أن هذه الفرق الثلاث من فلاسفة و معتزلة وأشعرية 
مناثجهم فى العقيدة بعيدة عن المق فى نظر ابن تيمية لانهم جميع] يسلدون 
يقضية عامة وهى أنه إذا تعارض العقل والنص وجبتقدي العقل فيحكئون - 
عةوطم فى مسائل العقي-دة ويتلاع.ون بالنصرص »٠‏ فاذا كانت ثابتة نحيث 
لامكن ردها جعلوها من المتشابه وإلا بادروا إلى إنكارها 

شول ابن تسمية فى شَأن'هولا.: 

والموفقة (؟) من أهل الضلال تجعل لبا ديئآً وأصول دين قد ابتدعوه 
بر أيهم ثم يهرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقاداً 
لا اعتياداً ٠‏ وإنخالفه فتارة يحرفون الكلم عنمواضعه ويتأولونه علىغير 
تأوبله » وهذا فعل أئتهم ٠‏ وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه 


)١(‏ الصدز نفسة والصفحة نفسها 


(؟) مني بهم القين حاولوا التوفرق بين الدين والعقل من الفلاسفة والتكلدين 
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-ه)- 

إل الله وهذا فل عامتهم , وعمدة الطائفتين ففالباطن غير ماجاء به الرسول 

بجعلون أقرالهم البدعية محكمة بحب اتباعما واعتقاد موجما والخالف إما 
كآفر و إما جاهل لايعرف هذا الباب و ليس له عل بالمعقول ولابالاصول (1) 

وكا عارض ابن تيمية مناهج هؤلاء المقايين فى العقيدة وبين فسادها 
وبعدها عن منهج القرآن كذلك ذم الغلاة من الحر فيين الذين هاون جانب . 
العف بالدكلية ويشفون عند <رفية النص وية-ول إنهم قد يخلطون الآثار 
صحيحرا بسقيمها » وقد يستداون بما لايدل على المطلوب وأنهم [ا يستدلون 
بالق رآن من جبة أخباره لامن جرة دلالنه , فلا بذحكر ون ما فيه من 
الآدلة اأمقلية على [ئيات الربوبية والوحدائية والنبوة والمعاد ٠‏ بل ولا 
يعزفون أنه قد بين الآدلة العقلية الدالة على ذلك ويجعلون الابمان بالرسدول 
قد استقر فلا يحتاج أن ببين الأادلة الدالة عليه (0) ْ 

وبذحكر ابن يمية أن هناك خز بأ ثالثا عر ف نفر بط هؤلاء وتعدى 
أو لك وبدعتهم فذمهم وقنع بالتقليد وأعرض عن الاسّدلال بالكلية عقلياً 
كان أو نقليا » فهر لاينظدر فى الآدلة النى ذكرها الله فى القدرآن وال تبين 
أن ماجاء به الرغمول حق وخرج الذى ععرةتما عن التقل..د وعن ااضلال 


والبدعة والجبل 7 


وهؤلاء فى نظره أضلمن سبقهم للانهم ل يتدبروا القرآن وأعرضواعن 


(١).جموعة‏ الرسائل ااسكيرى ص ٠٠١‏ رسالة الفرقان 
() مخوءة الرسائل اامكرى + اص 1846 معارج الوصول 


)12(( 
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--2 
آنات الله النى بينها فى كتابه (0 


هذذا هو موقف ابن ثيمية من مناهيج الفلاسفة والمتكلءين برى أنها تسح 


دائاً ما إلى الاذراط أو التفربط فبى أما مغالية فى تقدير العةل واعتباره 
ار رجع الأول فى مس-ائل العقيدة دون رجو ع فى ذلاك إلى هددى السكتاب 
والسنة , وإما مقصرة مهل جااب العقل وتكتفى با ورد فالقر 52 
الاخبار عن شدُون الربوبية والثبوة والمساد دون نظر فى الادلة الاك 
٠‏ وإذاكانت:هذه المناهج كلبا غبر مي<ة فى نظر ابن تيمية وكانت الفرق 

السالكة هذه المناهج بعيدة كرا عن الحق فابن تيميسة لايرى ممع ذلك ابرارو 
مىتبة واحدة من الزيغ وااضلال» بل كن يرئى أن بعضها خير وأفرب إلى 
الحق دن بعض ع بحسب قرم من السكتاب والسنة » وموافقتها لما جاء به 
الول 

فالاشاعرة مثلا أتباع الفسيخ أن الحسن الآشعرى ثم فى نظره خير 
من المعتزلة ومن عداهم من ساثر الفسرق الاخرى لأنهم يوافقون الساف فى 
كثير من المسائل كا أنهم ردوا على بدع المهتزلة والجهمية والرافضة وبينوا 
كثيراً من تناتضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب اجماعة 

وإذا كان فى كلامبم ماهو خط.أ فسكئير من هذا الخطأ إنما تلةوه من 
المعتزلة بسب أن شيخ رم أبا الحسن الاشعدرى كان مع المملزلة وبق على 
مذهيوم أر بعين سنة يقرأ على أنى على الجباف 

و بعض ذلك أخطأوا فيه لافراط المةئزاة فى الخطأ ٠‏ فة_ابلوم مقابلة 


(اتجوعة الرسائل السكبري ح ١ص‏ 186 
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- 31 - 
انحرفو فيها كالجيش الذى يقاتل السكفارفر بما حصل منه بعض الانكراف(1) 
ثم المعتزله هم أبضأ فى نظره خسير من الشيعة والخوارج وغيرمم لانهم 
يقرون -لافة الخلفاء الاربء.ة ويتولون عثيان ويعظمون أبا بكر وعم.ر 
ويعظمون الذنو ب ؛ فهرم يتحر ون الص-دق كال+وارج رلاةاقون الكذب 
كالرافضة , ولايرون اتاذ دار غير دار الاسلام 


ولبمكتب 2 تفسير القرآن ونصر الردول وعاضن كثيرة يثر جدون 


ال غير م وهم إنما كان قصدمم إثيسات ترحية الله ور ته وخكوته وصدقه 
وعدله ولسكنهم غلطوا فى بعض مافالوه فى كل واحد من هذه الاصول () 


رَمكذا نرئ أنخصومة ابن تيمية لبذهالفرق لمتسكن تمنعه من الاعتراف 


5 عندها من حق وتاك فا تعدود ميزة الزقد النزيه وحسن التقدير 


() متهاج السته ها ص١‏ 
() مخوءة الرساتل الحكبرى ١‏ ص ضهل/ا رضائل الفركةآن 
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و / 
توم اسم تيد 
تسج الساف 


وإذا كان ابن تيمية قد أفاض فى نقد المناهج السالفة فىالعقيدة وذم أحوابها 


فقد رآى أن النبج القويم الذى > ب اتبساعه فى ذلك هو منيج السلف الذين 
وقفوا عند <دود الكتاب والسنة دون أن ببتدعوا فى الدين شيا 

والساف فى نظر ابن تيمية خير الفرق قبلا وأهدام سبيسلا ؛ وم أفضل 
الناس بوك الانبياء 1 فائه إذاكانتك أمة ل خير َم أخرجت لبان 03 3 
نطق بذلك السكتاب السكريم ,فأ لك خير أمةعمد »كا قالصلىالله عليه وم 
( خير القرون الذين بعثت فيبم ثم الذين يلونيم ثم الذيرن يلونهم ) 

ولبذا كانت معرفة أقوال الساف وأعماليم فى العلل والذين خيرا وأتفسع 
فى نظر ابن تيمية من معر فة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم الدين 
وأععاله كالتفسيروأصول الدين وفروعه وال هدوالعيادة والاخلاق والجباد 
وغير ذلك , فانهم أفضل يمن بعده كا دل عليه السكتاب والسنة فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء من يعدم ومعرفة إجماعيم وازاعهم ق العلم والدين خيرمن 
معرفة 0 من إجماع غيرهم ونزاعهم 

وذلك أن إجماعبم لايكون إلا معصوماً , وإذا تناذعوا فالحق لامخرج 
عَنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويليم ؛ ولاحكم خطاآ قول من أقوالبم 
دى اعرف دلالة اللكتاب والسئة على خلافه 
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وباجيلة فهم أكلالامة علءاًو ايمانا وخطؤهم أخف وصوابهم أكثر() 

وبذكر ابن تيميسة على من يقول إن السلف لم ببيندوا أصول الدين ولم 
يخوضوا فى مس-ائل العقيدة وإنهم كانوا يذمرن اللكلام والجددال فى ذلك 
ويرى أن السلف لم يذموا جنس الكلام ولاذموا الاستدلال والنظروالجدل 
الذى أمى الله به ورسوله أو الاسة_دلالبما بيئه الله ورسوله ولاذموا كلاءاً 
هو حق بل :ذموا اكلام الباطل وهو ال-ااف للسكتاب والسئة والخ.الف 
للعّل أيضاً () 

وخير من يمثل السلف عند ابن تيمية هو الامام أحمد بن حنيل فكلامه 
فى نظره هو المعيار الذى يفرق به بين السئة والددعة » لانه لماصير. فى محنة 
القول يخاق القرآن وثيت على ماكان عليه السلف ولم يحب أهل البدعة إلى 
بدعتهم استحق بذلك أن يكون إماماً فى الدين كا قال تعسالى ( وجعلتا منهم 
أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) (5) 

دإبذا كن أبن تيعبة يمظامة ويتحزى متابنته والاخذ بأقواله فى أصول 

ادن وفروعه ويستشبد بكلامه كثيراً فى هؤلفاته 

والآن ماهو منبج الساف الذى<زقف ابن تيمية حياته على الانتصار له 
والدعوة اليه 

يقول ابن خلدون فى مقدمته : 

( وذلك أدالقرآنوردفيه وصف المعو دبالتنزيه المطلق الظاهر الدلالةمن 

1 مموءة الرسائل الحكبرى ١ص ١او/1 رسالة الفرةان‎ )١( 
ص 114 هن ررالة الفرةنا يض‎ هسفنردحلا)١(‎ 
ولاه7 وتخوعة الرسائل والماثل جع ص إد‎ ٠66 ص‎ ١ مهاج ح‎ )( 
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غير تأوبل فى آى ؟.ثيرة وهى سلوب كلبا صركحة فى باببا فوجب الابمان با 
ووقع فى كملام ااشارع صاوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسير ها 
على ظاهرها , ثم وردت فالق رازن آى أخرى قليلة توهم التشبيه مرة فى 
ااذات وأخدرى فى الصفات , فأما الساف فغا._وا أدلة التززيه لحكثرتها 
ووضوح دلالتها وعلدوا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من .لام الله 
فآمنوا بها ول بتعرضوا لمعناها ببحث ولاتأويل وهذا معنى قول السكثير منهم 
( أقرأوهاكا جاءت ) أى آمنوا بأنها من عند الله ولاتتعرضوا لتأويلبا ولا 
تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف و الاذعان له) () 
ويقول المقريزى فى خططه : 

ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف على الآثار السلفية 
عل أنه لم برد قط من طر بق صحيح ولاسقيم عن أ<__د من الصحابة على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل زسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثىء ما وصف الرب سبحانه به نفسه السكرعة فى القرآن السكريم وعلى لشان 
نيه حمد عليه الصلوات والتحيات بل كابم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن 
السكلام فى الصفات , نعم ولافرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة 
فعل وإنما أثبتو! له تعالى صفات أز ايسة من العل والقدرة والحباة والارادة 
والسمع دالبصر واانكلام والجلال والاكرام والجود والانعام والعسز 
والعظمة وساقوا الكلام سوقا واخداً 


وهكذا توا رضى الله عنهم ما أطلقه على نفسه السكريمة من الوجه 


)١(‏ مقدمة ا بنخلدويت صهالا امطبعة الشركبة 
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واليد ونمو ذلك مع نق مماثلة الخلوقين فأثبتموا رضى الله عنم بلا تشسييه 


ونزهو! من غير تعطيل ولم بتمرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل ثىء من 
هذا ورأوا بأجمعهم[ جراء الصفات كا وردت وليكن عند أحد منهممايستدل 
+ عل وحبدائية لله وعل اليات نبوة عد عليه الصلاة والسلام وى كناب 
لله ولاعرف أ-مد منهم شيا من الطرق الكلاهية ومسائل الفاسفة فضى 
عصر الصحابة على ذلك) )١(‏ 

ويقول الصابونى () فى رسالة صغيرة له تسمى عقيدة الساف : 

أصواب الحديث حفظ الله أحياءهم برعا سرام عردو 3 لل 
بالوحدافية وللرسول صلى الله عليه وسل بالرسالة والنبوة وبعرفون ديهم عز 
وجل بصفات» التى نطق بما وحب-ه وتنزيله أو مُبد له إما رسوله على ماوردت 
الاخبار الصحاح به ونقلته الثقيات العدول عنه ورثبئون له جل جلاله ماأثبت 
لنفسه فى كدتابه وعلى أسان رسو له صلى الله علي.ه و سم لانءتقدون تشبيبا 
لصفاته بصفات خلقه 

الى أن يقول 

وك ذلك يقولون فى جمبع الصفات النى نول بذكزها القرآن ووردت با 
الاخبار الصداح من السمع والبصر والعين والوجه الهم والقدرة والقوة 
والعزة والعظمة والارادة والمشيئة والسكلام والرضا والسخط والحياة 
واليقظة والفر ح والضحك وغيرها من غير تشبيه لثىء د ذلك رس داك 
المر بو بين انخلوقين بل يفتوون فيها إلى ما قاله الله تمالى وقاله رسو له ميل من 
)١(‏ الخطعط للاثر يزى ح 6 ص 14١‏ 


(؟) هو اإوعهان الصا بوني شيخ نيسا بور ترفيسن 45 )هجر ية 
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0 0 

غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا نكيف له ولا تشسببه ولا تحر ريف ولا 
تبديل ولا تغبير ولا إزالة الفظ الخبر عما تعرفه الدرب وتضعه عليه بتأويل 
منكر ويحرون على الظاهر ويكاون عليه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأوبله 
لايعليه إلا الله , 

وبقول الشوكانى فى رسالة صغيرة أيضساً تسعى ( التحف فى مذاهب 
الساف ) : 

« وهذا اكلام الذى ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة » 
د رضى الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها » 
« هن دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لثىء منها ولا جبرولا تشبيه > 
« ولا تعطيل يفضى إليه كثير من التأويل » 

ويمسكننا أن ذستخلص من هذه النقول الى أوردناها أن الساف ل . 
كارا عمد رن إل تايلك ثىء ما ورد فى الصفات عابوم ظاهره التشبيه 
مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش اسستوى ) و ( أأمنتم من ف سما ) 
و ( يد الله فرق أيد يهم ) ونيو ذلك وهذا أم متفق عليه . 

وا-كن الخلاف هل كان الساف لابفب.ون معانى هذه الآيات بل [نما 
كانوا قر أونها تغيداً فقط دون أن يكون ذا مدلول فعةوم أصلا وذلك 
بعد صر ذبم طا عن ظواهرها واعتةاد أن هذه الظواهر غير مرادة لله 
لاددنيدا أنها فى نظر العمل وإفضائها إلى القشبيه ‏ هذا ما يدل عليه كلام 
ابن خلدرن 

ولعكنا إذا تأملنا كلام الم ريزى والصابون وااشوكانى وغيرم فى بيان 


عقيدة السلف اس.تطمنا أن لفهم منه أن السسلف كانوا بفبدون معانى هذه 
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الآيات والأحاديث بدليل أنهم كانوا ينون لله ماتضمنته من صفات . 

ولو كان معنى هذه الآبات والأحاديث غير مفروم طم ألبنة لما صصح منهم 
الآثبات إذ كت يثتون شِيئاً لايعقل مغناه : 

غاية الأمى أن السلف رضى الله عنوم ل يكونوا يبحثون فها وراء هذه 
الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى: 

قشلا ( الرحمن على العرش استوى ) يفبم هنما السلى لآول وهلة معنى 
الاعتدال والعلو . واسكنه لا يبحث فما بعد ذلك عن حقيقة هذا الاستواء 
وكيفيته مع اعتقاد أنه لامائل استواء الخلو على اهلوق 

وهذا لما سئل مالك بن أنس - كيف استوى رثا على اعرش : قال 
الاستواء معلوم واللكيف بول 

ويقصد بذلك أن معنى الاستواء فى الآية معسروف من اللغة لايمكن 
ج<ده » وأما كيفيته فبى جرولة لنا بلهى من المتشابه الذى اسأر الله تعالى 
بعلسه ٠‏ وهكاذا يقال فى باق الصمّات 

وقد مال ابنتيمجة الى هذا الرأى الآخير وبين أنه حقيقة مذهبالساف 
وأن القول ,أن الصل ف كانوا لايفوذونمعان هذه النصوص ولا يسألون عنبا 


رى طم بالتقصير فى أهم المهمات فى الدين وهو مرفة صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أنهم كانوا يسألو ن رمتول الله صلىالقه عليه وسل عن أتفه 
الاشاء وأعقرها وكان هويبين لهم ذلك فكيف لا شألون عن معانى هذه 


النصوص حى يحابوا بم بوضحمأ هم ع ترف الرغية وشدة الماجة الىمعر فة 


ذلك لتعلقه بأصول الدين 


م 
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0 
بل كيف يكن القول بأن الله نزل فى الق-رآن مالايفيم معناه مع أنه 
أنزله لنتدبره و نعقله و أمنا بذلك فقال تعالى ( كتاب أنزلتاه اليك مارك . 
لدديروا آيانه وليتذكر أولو الآللاب ) 
وكيف بتكن القول بأن رول الله صلى الله عليه وسلم ترك النداس 
بلا .يان وأنه لم يشرح لممماغتض عليبمفرمه من كتاب الله مع أن الله أرسله 
لينين للناس مانزل اليم وليبلغهم البلاغ المبين 
يقول ان تدمية فى تفسير سورة الاخلاص : 
فان أك.ثر آنات الصفات اتفق المسل, ن على أنه يعرف معناها والبعض 
الذى تدازع الناس فى معةاه نما ذم السلف منه تأو يلات الجبمية ونفوا عل 
الناس'بكيفيته كة ل مالك ( الاستواء مع_لوم والكيف جرول ) وكذلك 
قال سائر أئمة السنة 


0 وحرلئذ ففرق دن المعنى المعلوم وبين كيرف اليجرول :فار سي 


ى 
السكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لابعلمه إلا اله كا قدمناه أولا 
وأنا إذا جفل مغر قة المدى وتفتتره تأو يلذتكا يفل معرقة. ات 111 
الترآن تأوبلا » وقيل أنالنى صلىالله عليه وسلم وجير يل والصحابة والتابعين 
ما كانوا يعرفون معنى قوله ( ارحمن على العرش استوى ) ولاايعرفون معنى 


قوله (عامنعك أن تسجد لماخلقت ببدى ) إلى أمثال هذه الآبات بلاستأثر 


الله بعل معناها كا استأثر بَملم وقت الساعة و نما كابوابقرأون ألفاظ لايفيمون 


لا معتى كا يقر الاذسان كلاما “لايفيم منه شيئاً ٠‏ فةدكذب على القوم 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض ه.ذا وأهم كانوا يفبمون هذا 
5 يفبمون غبرِه من القرآن و إن كان كه اارب عر وجل لاوط به العرساد 


5-2 
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- وه 3 

ولاحصون كا عليه 6 

ولما كان أعداء مذهب السلف برهو نه باج#رد ومنابذة العقل بسبب وقوفه 
عند الظواهر ل يشقضى العمل باستحاانها فقد حاول ان كيمية جبده 3 ابرر 
وكا الذهب من اسن ااقة ز أنسنا بل وأن مرخاته هو المذهب الذى 

يسار العقل فى منطفه و بتمشى مع الفطرة السليمة التى لم تفسدها الاهواء ولم 

بطمس نورها ظليات التقليسد 

وأن فت كذلاك أن هذا الذى يدعيه خصوم :هذا المذهب معقولات 
ضرورية ويقدموم_ا على النص ليست كذلك 3 الحقيقة بل هى من أحكام ١‏ 
الوم والخيال 

فثلا[ذا كانممنىالاستواء على العرش ف الظاهر هو العلورالار تفاع وكان 
السلف يعتقدون بعلوه تعالى على خلقه فليس هذا فى نظر ابن تيمية مما يقنااى 
مع العقل فى ثىء بل العقل الصربح بحكم بأن كل موجودن '[ما أن يكونا 
متيا ينين أو متداخلين 

ومادام الله عز وجل ليس داخل العالم ولاحالا فى ثىء من أجدزائه 
فلابد أن يكون مبايناً له عالياً عليه 


وأما مايدعيه طوائف العقليسين من استحالة الاستواء الحقيق على الله 
وتأو يلبهم له بالاستسلاء أوالتمدبير بحجة أن الاستواء على الحقيقة يستلزم 
الجسمية والله عندم يستحيل أن يكون جمما بل هو ذات مجردة عن المادة 
ليست بداخل العالم ولاخارجه ولا متصلة به ولا «نفصلة عنه فبى دعوى 
باطلة فى نظر أبن تبمية 


تفي سورة الاخلاض ص ١47‏ 
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وما يدعو نه من التجريد هوفى نظره أمتقديرى محض لاوجود له إلا 
فى الآذهان 

ويرى ابن نيمية أن القول بو جود ماين للعالم عال عليسه هو أولى فى 
العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذى يدعو نه من التجريد (1) 

وهكذا نرئ ابن تيمية يحاول بعنف أنميعكس الآمر على خصومه وأن 
يشك-كبم فى معقولاتهم وأن يقوم بنفس الدوز الذى لعبه الفلاسفة حيتها 

> كانوا يحرون النصوص إلى الفاسفة فأخذ هو بحر العقل إلى خدمة النص 
وفى -جيل ذلك اضطر ابن تيمية أن يهدم كثيرآ من قضسايا العقل التى 


0 ”# يظنها الساس ضرورية وَأن هيم مكانما أخرى تتلاءم ملع صوص الدين 


الصرحة بحيث لاحتاج بأزاء هذه النصوص إلى إنكار أوتأويل 

وقد ألف ابن تيمية فى ذلك حك تابه الذى سماء ( الموافقة بين صر بح 
المعقول ويح المنقول ) 

وهذا السكتاب يعتبر من أقوم ما كتب ابن تيمية ء وقد حاول فيه 
أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ماعساه يتوهم بينهها من تعارض وأن 
يثبت أن المعقولات الصريحة لانتنافى بآية حال مع المنقسولات الصحيحة 
وأن كل مايتحدث به عن اختلاف بينهها فسبيه أحد أهرين ٠‏ إما اختلاط 
فى العقل وإما جول بالنص 

يول القصيمى فى كتاب الصراع ماملخصه : 

«ولقد استطاع ابن تيمية بمهارة أن يوفق بين نصوص الشيربعة الثابتة 
وبين المعقو لات الصرحسة وأن يزيل مابينهيا من خلاف وأن بحل تلك 


)١(‏ مهاج السنة ح ١‏ ص ها؟ 
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- العقد القوية الى عقدت حول أمبات الدين الاعتقادية مثل الصغات السمعية 
وقيام الصفات بالذات ومثل الآفعال الاخقيارية وقبامها بذاته تغالى ومغايرة 
- الصفات للذات وصفات التعليل والحكئة والاختيار وصفة الكلام وصفة 
الاستواء والعلو وحدوث العالم وبعث الأجساد والثبوات والحكرامات 
والمعجزات والتوفيق بين العقل» النقل 
وقد كانالناس قبله بأزاء اانصوص فر يقين متعاديين فر يقأسخر منباوزهد 
فيها لما أيقن مخالفتم.| للمعقو لات الضرورية وان اصطدم ثىء من عقليساته 
تشىء تباجا إلى تار لد 
وأريقاً قبلبا بايمان واستسلام ظاهر على مضض رمع اعترافه بانه لايمكن 
الاصلاح بينها ودين المءةولات فى الظاهر 
وكان لسكل من الفربقين اتباع و أنصار وكانت السكثرة فى جانب المقليين 
ولذلك كان المعتزلة التفوق على خصومرم » فلما جاء ابن تيميسة عمد إلى 
تبديد هذه الغمة وأقام الآدلة على توافق العقل والنتقسل وأنه) أخوان 
لاغتلفان .0) ا 


له 
3 ره 


3 4 6 


518 الصمرام بين الوثفية والاحلام القصيمى عن‎ )١( 
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من العقل والنقل 


قلنسا فيا سدق إن ابن تيمية قد حاول جمده أن يوفق دين العقل والنقل 
وأن يزيل مابي.ي) من تعارض فى الظاهر 

ولا يذبغىأن يقبم من هذا أن ابن تيمية كان يعتزق بالعقل حكعنصر 
مستّة-ل من عناصر الاس:_دلال ق-مسائل. العقيدة أو أن له من السلظة فى 
شئون الدبن مابه يقوى على من احمة النص فضلا عن تقديمه عليه 

إل كل وظيفة العقل فى نظره أن يفهم ماجاءت به النصوص دون أن 
ذكرامن عند شا لان الدين جاء ب#تضاياه مبرهئةمدللة وايس على العقل إلا 
أن ينظر فى تلك الآدلة واابراهين 

أظرابن تيمية فوجد الاختلاف ف ااعقائد قد بلغ حداً لايحمل الأغضاء 
عنه ورأى أن كل فرقة :دعى أن عندها من الممقول ماليس عند غيرها وأن 
مذهها هر المذهب الصحيح الموافق لصريح العقل ول يحد هناك مايص أن 
يكون مرجعاً هذه الفرق كلها ترد اليه مائناز عت فيه ليحكم بينها غير السكتاب 


و السئة 


فدعام جميعاً إلى عرض آرائهم ومذاهيهم على ماجاء به الرسول لأخذوا 


بمأ وافقه ويدعوا ماخالفه : 
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وحذرهم من الشطط والانحراف والسير وراء العقول التى لاضابط لها 


وأوجب على العقل النظر فىحدوه النص ولم يحد فى ذلك شيا من الحجر 
عليه فان فيها جاء به الكتاب السكريم من فنون الآدلة ومتنوع البراهين مجالا 
واسماً للعقل  )(‏ يقضى فيه رغبتسه ويشمبع نهمه مع ضمان السير قى الجادة 
دون تمثر أوا تزاف 

كأن ابن تيمية بعتد كسثير أ بالتكتاب والسئة ورؤمن بكفايتمه-ا ل+يسع 
الأحكام الدزئإة اعتقادية كانت أو عملية 

ومى صح عنده الا لم عوك نه عا عور وم يانفت إلى مايعارضه 
من أقيشة نظرية أومكاشفات صوفية أوغير ذلك ما يدعيه الناس طرقا للمعرفة 

والطريق الوحيد للوصول الى ااعلم اليقيق عند هو ماجاء نه "السو ل لان 

' الرسول بين الدين أصوله وفروعه جميعاً فهو لا,ؤخذ إلا منه وإلالم يكن عاراً 

ومقياس صحة العقل وف.اده فى نظر ابن ثيمية هو موافقته لما جاء به 
الذص أوعةالفته له, وبرى ابن تيمية أن الواجب فى المسائل الديفية أن بخضع 
العقل للنص و يكون تا بءأ له حلاف مايدعيه أر باب النظر العقلى من اخضاع 
النصوص لاءةول 

ولايكون العقل دائا فى نظر ابن تيمية إلا موافقاً لانقل » فصحة النقل 
وفساده مرتيطة بصحة العقل وفساده . 
)١(‏ يرى ابن تهية أن خلاصة ماعندأرياب النظر المفلى في الاطهيات من الادلة اارقينية 
والمعارف الاطية قد حاء بها الحكتاب والسنة هم زيادات او تكميلات ل موتد البها الامن 


هداء الله خطا به وأن ماقد حاء به الرسول من ذلك فوق مافيءقول جيم الفقلاء هن الاواين 


والاخرين (متماجالسبئة ج١1‏ ص )١74‏ 
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5م 


يقول فى المنهاج : 


«والقول كلا كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى المقل فان الوق لايتناقض 
رالضمل لعا أن ت حق والله فطر عباده على معرفة المق والرسل [نما بعت 
بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة .(1) 3 
وخلاصة القول أن ابن تيمية برى أن القرآن هو الامام الذى يقت.دى 
به » وأن الرجل لايكون مؤمناً حا حتى يمن جميع ماأخ.ير به الردول 
إعانا جازما لبس مشر وطاً بعدم المعارض وأن لإيت-كلم فى ثىء من الدين 
إلا تبعسا لما جاء به الرسول فلا يتقدم بين يديه بل ينظر ماقاله فيكون قوله 
م لقوله وعلءه نيعأ لامره 
وإذا أراد معزفة ثىء من الدبن والكلام فيه نظر فيا قاله الله ورسوله 
فنه يتلم وبه يتكلم وفنه ينظر ويتفكر وبه يستدل 
وهذا عنده هو أصل الع.ل والايمان وطريق الخير والسعادة () 
يدول أن تيمية فى رسالة الفرقان : 
« فصل فيجماع الفرقان دين المق والباطل واطدى وااضلال واارشاد والغى 
وطر يق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن حمل مابعث الله به 
رسله وأنزل به كتيه هو الحق الذى يجب اتباعه وبه حصل الفرقان واطدى 
والعلم والايمان فيصدق بأنه ‏ وصدق 
وماسواه من كلام الناس عرض عليه فان وافقه فهو <ق وإن خالفنه 
فبو باطل وإن لم يعلم هل وافقه أوخالفه لسك نذلك الكلامجملا لايعرف 


)00( مهاج ءا ص 4م 
)2 مجموعة الرساثلٍ الكيرى  ١‏ عي + 
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لاوات 

ماد صاحيه أوقد عرف مراده واعكن ١‏ عرف هل ججاء اارسول تعد يقه 
أفة 1 فانه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم 

والعم م قام عله الدليل 3 والنافع, منه م جاء ل الرشول 

وقد يكون عم عن عن امون لكن ف ا دليوية مل الطب 
والحساب والفلاحة والتج.ارة وأما الامور الالهرة والمعارف الدينية فبذه 
العلم فيها مأخوذ عن الرس.ول 

فالرسول أعل م الخلق بها وأرغ »م فى تعريف الاق برا وأقدرم على بيانها 
وتعريفها فهو فوق كل أد فى العلم والقسدرة والارادة وهذه الثالاثة بها يتم 
المقصود ومن سوئ الر مول ما أن يكونٍ ف علمه بها نض أوفساد وإما أن 
لاون له إرادة فيها علمه من ذلك فلم يبيئه [ماارغبة و[ماارهبة وإما لغرض 
آخر ونا نْ يكون ءا أنه م 0 95 أنه البيان عا عرفه الجن ان 6 )60 


ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقليل : 


« والمقصود هيا أن يؤْخذ منالرسول العلوم الالهيه الدينية ممسهاوعقاما 
وجعل ماجاء به هوالأاصول لدلالة الآدلة الرقيفية البر.هاانية على أن ماقاله حق 
--ة2 وتفصيلا 


فدلائل الثدوة وأعلامها ندل على ذلك جب_لةاوتذ 0 الآدلة العقلية 
الموجودة فََ القرآن دل على ذ ذإك هص > 
وأيضاً فان الرسل إنما بعثوا بتعر يفهذاءفهم أعلم ااناس به وأحقهم بقرامه 


وأولام بالق فيه 7 


٠١١ ص‎ ١ ١ موعة الرعاثل الكبري‎ )١( 


حر 
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وأيضاً فن جرب مايةولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب مهم والخطأ 


مع عخالفهم )0 


هذا هرو منج ابن تيمية الذى يصرح نه ف عامة حتيه 


0 


وأماماير اها لستاذمصط عبد الرازق من أناحترام| بن تيمية لنظر العقل 
هو الذى جدله بتساى عن التقليد بحيث كان إذا أفتى ل يلتزم ذهب بعينه 
بل بما يوم دليله عنده (©) 
فاء له لا.يقصد .ذلك العقل الجرد عن هداية الددين فان ذلك عقل لاا 
يعر فه أبن تيمية لاني به 
ورا كان آسامىابن تيمبة عن التقليد وحريته فى البحث نقيجة لسعة عليه 
الافليات ووجوءه دلالا أ كثر مما هو نتيجة احترامه لنظر العقل وميه به 
وينتقد بعض الياحئين ابن ت.مية فى موقفه من العقل الانسانى ءذلكالموقف 
الذى بردو غر يبأمن رجل مثله ثار على اود والتقليد ودعا الى حر بة البحث 
واللتابار 
وري أنه كن جديرآ به وقدفتح باب الاجتهاد فى الفروع وخالف أئمة 
المذاهت الأربعة وغيرثم فى كثير من المسائل» :أن يكون كذلك بالنسية 
للا 'صول فلاحجرعل العقول النظرفيها ولايحكم عاما بالوقوف عندظواهر 
النصرص فان ذلك مع مافيه من تناقض قد أوقعه فيا وقع قيسه خصومه من 
الحجر على <رية الرأى وحصر الذين فى حدود ضيقة؛ يشءتد فيا الهرج على 


4 توهة الرعاثئل السكبرى حاص؟١٠‏ 
(؟) داسف العرب والممم الثاني ص ١7١‏ 
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عومد 


العقول ولاتفسع للاجتهاد الذى لاشطط فيه ولا امراف () 


وحن أرى أن ابن تمية لم يتناقض فى موقفه ولم بلك فى الاصول 
منهجاً مختلف عما سلكه فى الفروع وإنماكان اليج الذى التزمه فييبا واحداً 
وهوالاءتصام بالسكةاب والسنة والاخذ بآراء الشلف فيا لم يظبر له فيه نص 
فاذا وجد النص لم يعدل عنه الى غيرهك قدمنا 

ولأن كان خالف أئمة المذاهب فى حكثير من الفروع فلا"نه وجد من 
النصوض ماسوغ له تلك الخالفة 

وكيف يمكن القول بأن ابن تيمية لم يكن عدف الأصول وهو الذىلم 
لتشيع لفرقة و تقد مذهب بل خالف عقائد عضره كلما وحارما وم 
رض لنفسه أن يسكون مقلدآ لأمام من أَمْتها . ثم هو مع ذلك أحيا مذهب 
السلف بء-د ما كاد بندرس ونصره بطرق وأدلة لم يسبقه الباااع وعاول 
تخليص العقيدة الاسلامية ما شابها من فساد وران علها من ألوان اافلسفة 
الدخيلة والجدل البغيض . 

على أن الاص ف العمليات هين والخطا فها مغفور فيمكن أن بتوسع 
فها مالا يتوسع فى الآصول فان الام ما خطر موف . 

ولحذا كان الساف رضى الله عاسم 1 ماخالف إعضهم بعضاً فى 
المسائل العملية على حين لم يؤثر عنهم خلاف فى مسائل الآصول . 

بول ابن قيم الجوزيةالمتوفى سنة ١ه/‏ هجرية فى كدّاب أعلام الموقعين 

« وقد تنازع|اصحاءةفى كثير من مصائل الأحكام وثم سادة المسلمين وأ ككل 
الآمة إيماناً , 


كسسحك خم ا حي 1 222 
)0 من مقال للاسما همد التعال الصيدى نعر بمجلة الرسالةالندد وهمن السفة الثا نية عشره بمذوان 
القضاياا لكوي فى الا حلام 
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0-7 
وللكن عمد الله لم بتنازعوا ف مسألة والكددة 5 مسائل الأساء 
والصضفات والآفم-دال بل كلبم على اثنات مانطق به الكتاب والسئة كلة 


وادودة من أولهم إلى أخرم 2 لم يسموها تأويلد وم حرفوها عن هواضما 


تبسديلا ول يبغوا لثىء هنما ابطالا ولا ضر بوا ها أمث.الا ولم يدفعواق 


صدورها وأعجازها ول يقل أحد منهم بحب صرفها عن حقائقها وحملبا على 
مجازها بل تلقرها بالقبرك والقسليم وقابلوها بالإيمان والتعظي » (0.وية.ول 
ابن عبد البر المتوفى س:ة م>ع مجرية فى كتاب جامع بيان الغلم وقفضله :: 

«ونهى السلف رحبم التهنعن الجدال ف الله جل ثناؤه فى صفاته وأسمائه 
وأما الفقه فأجمعو | على الجدال فيه والنناظر لآنه علم حتاج فيه إلى رد الفروع 
إلى الاصول للحاجة إلى ذلك ليس الاعتقادات ك ذلك لآن الله لا يو صف 
عند اجماعة إلا ما ال هلشف ١‏ وضفنه به رموله 0 امع الامة 
عليه وليس كثله ثىء فيدرك بقياس أو إنعام نظر (0) . 

وأخيراً أليس مما يحنى على العقيدة ويضعف سلطائم-ا على القاوب أن 
تصبح محلا للمناقشة ويجالا للأخذ والرد يقسول فيهاكل انسان برأيه ويبتدع 
ماشاء له هواه ولو خالف صرخ الكتاب والسنة . 1 

الحق أن ابن نيمية كان علوصواب فا دعا إليه من الاعتصام بالسكتاب 
والسنة والوقوف عند دودهما جمعاً للكلمة وتو حيداً للصضفوف . 

ولو فرضنا أنه لم يصب فى ذلك فرو معذور فان حالة المسلمين الاعتقادية 
قد وصلت فى عبده إلى درجة كيرة من الفوضى والفساد , 


0( أعلام الموتمين: + لاص.وه 
(؟) محتاب جامم بيان المل وفضله ح لااص]8؟ الطيعة الاولي طبمة منهم 
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طر لد ا ع 
فى الدفع أو التأبيد 


كان ابن تدمة أول من أخذ فى الاسلام بأساليب النقد الحديشة فان 
الغزالى دإن كان قد سبقه بنقد الفلسفة الا أن طر يقته فالنقد لم تسكن سليمة 
فقد صرح بأن غرضه من النقدا ماهو الهدم فق طلا البناءكا أنهكان لابرىمانعاً 
من إلزام الفلاسفة بأى مذهب من المذاهب المنتمية الى الاسلام مما كانت باطلة 
فى نظره حجة أن خطرها عل العقيدة أقل من خطر الفلسفة . 
يقول فى كتابه التبافت : 
لعل أن المقصود تفبيه من حسن اعتقاده فالفلاسفة فظن أن مسالكيم 
ثقية عن التناقضن ببيان وجوه تهافتهم فلذلك أنا لاأدخل عليهم فى الاءتراض 
إلا دخول مطالب منسكر لا دخول مدع مثيت ‏ فأ بطل علييم ما اعتقسدوه 
مقطوعا به بالزامات حختلفة فألزمهم تارة مذهب الم-تزلة وآأخرى مذهب 
الحكرامية وطوراً مذهب الواقفية ولا انتيض ذاباً عن مذهب مخصوص 
بل أجعسل جميع الفرق إلبآ واحداً عليبم فان سائر القسرق ربما خالفونافى 
التفصي-ل وهؤ لا. تعر ذون لاصول الدين فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد 


تذهب الاحقاد () 


(9) تهانت مياه 
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0د 
أما ابن تيمية فكان يتخذ مر النقد أداة للوصول إلى الحق واذالك لم 
مختص بنقده فرفة معيئة أو ل ا قدمنا بلوجه نقده إلى جميع ماكان 
معرونا فى عصره من فرق ومقالات باطلة فى نظره حى يكشف لقارئه عن 


معاييها ودين له وجوه ترافتبدا وتناقضها ولابترك له فرصة للتردد والحيرة 


بينها 0 5 مين له مع ذلك مأ يعتقده المذهمب الصحيح الذى يجب أ بسالكة : 


وه -ذه الو عة ال ى أرىي للوصول كك المق هو التى جعات ابن تممية 


يعترف عم عساه يوجد عند بعض هذه الفرق من آر ٠ ١‏ فبدرة مرافقة للحق 


وعدحرم عليها 8 

وهناك ميزة أخرى لابن تبوية قد أشار ايها الاستاذ عبد العزيزالمراغع 
قأكتابه حش ال :2 

« وذ المناسبة يحدر بنا أن ننبه على ثىء واضح الوضوح كلهفى آراء ابن 
تيمية وألوان واره» ذلك أنه لابذكر رأياً غن شخص إلا عشافبة أو بنقل 
عن كنات عر فه 

وفىكتاب مجموعة الرسائل والمسائل كثير من اوراته مع أحصاب 
البدع والمذاهب ااضالة وكثير من أساليبه التى فيها ثى. من الج-دة والطرافة 
فى مناقشة المبتدعين من خصومه على نو من الالزام لايعرف إلا لابن تيمية 
من رجال عصره 3 

وطس أن حول هذا النندو من الاتصال الفتحسن آذ القرزاءة المو ئرق 
بها أبن تيمية بمنجاة من الطمن عليه بل أو خطأ فى نقل أوضلال أوتضليل:(1) 

أما الغزالى فكان لابعنيه ف النقد أن يتثيت من نسبة الآراء إلى أصحابها 


)١(‏ كتاب ابن : يحية ص 8د حس /١‏ لاشيم وبد الدزيز المراغي 
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فتراء مثلا قد افترض أن الفارانى وابن سينا أوثقالناس فى نقل فلسفة أرسطو 
وفبمبا وظن أنه إذا اشتغل قد ماقالاه وإبظاله كان ذلك معتاه نقد أرسطو 
نفسه (1) مما جءل ابن رشد يترمه بعدم الدقة فى القيين .بين ماقاله أرسطو 
وماقاله هؤلاء الفلا-فة ولسكن ابن تيمية كان يعرف تماما أن الفاراف وابن 
سينا لامثلان فاسفة أ سطوالصحيحة وأنبماخالفاه فى أشياء كثيرة . ولذلك 
ثرا ينم بقراءة كتب أرسطو نفسها حتى يتبين له وج-ه الحق فى ذلك 
ويستطيع أن يذسب كل رأى إلى صاحبه : 

أنظر اليه يقول فى المنباج. : 

« أما جماهير العقلاء فيقولون إن فسادكل من هين الهولين مء_لوم 
بضرورة العةل حت المنتصرين لآرسطو وأتباعه كابن رشد الحفي-د وغيره 
أنكروا كون الممكن يكون قدا أزليأ على اخوانهم كابن سينا “وبينوا أنهم 
خالفوا فى هذا القول أرسطوو أتباعه وهو 5 قال دؤلاء وكلام أرسطو بين 
فى ذلك فى مقالة اللام النى هى آخر كلامه في) بعد الطبيعة وغير ذلك 

وأرسطو وقدماء أصحابه مع حائر العقلاء يةؤلون أن الممكن الذى 
يمن وجوده وعدمه لايكرن إلا محدثاً كائنآ بعد أن لم يكن ؛ والمفءرل لا 
يكون إلا حدئا وم إذا قالوا بقدم الافلاك لم يقولوا إنرا مكنة ولا مفعوله 
ولاعذلوقة بل بقولون [نها تتحرك للنشبه بالعلة الاولى فبى محتاجة إلى العدلة 
الاولى الى يسميبا ابن سينا وأثاله واجب الوجود من جمة أنه لابد فى 
حركتها من التشبه به فبو طا من جنس العلة الخائية لا أنه علة فاعلة ذا عنسد 
أرسطو وذويه 
(؟)التهافت ص ؟ 
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- 50 - 

وهذا الول من أعظم الاقوال كفر ا وضلالا وعالفة لما عليه جماهير 
العقلاء من الاولين والآخرين ولهدذا عدل متأخرو الفلاسفة عنه وادعوا 
فرحا وموجيا كا زعم ابن سينا وأمثاله, )١(‏ 

فبذه العبارة تدل على منتنى الدقة فى تحقرق الآراء ونسبتها الى أضحابها 

كذذلك كان ابن تيمية يعنى أشد العاية بتحديد الاافاظ وتعيين 
مدلولاتم! حتى لايقع فيها اشتباه أ ميق بين الناس 
من خلاف انما سببه اشتراك الالفاظ افيا 

إذلك كان فى مناقشته للفرق ال#تلفة يطالبهم بتحديد ما اصطلحو! عليه 
من الفاظ ويرى أن البحث بدون ذلك خطأ وضلال. 

:6 كان بح دائما الى اللغة وأوضاعها فى تحديد مدلولات الالفاظ 
حى بمنع من التلاعب بها وجلا على معان اصطلاحية لاصلة بينها وبين 
المعنى اللذو 

ويرى أن من الخطأ العلى الفاحش أن "خذ هذه الالفاظ المستعارة 
لتلك المعانى الاصطلا حية والق جردت عن معانها اللغوية حجة فى مواضع 
النذاع » يقول فىكتاب الموافقة : 


د وما تنازع فيه الآمة من الالفاظ الجملة كافظ المتحيز والجوة والح 


والجوهر والعرض وأمدال ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى أسمم من هذه 
الأسماء لا فى الننى ولا فى الآاثيات حتى ,: بين له معناه : فأن كان المنكالم بذلك 


2 


ا معنى صحيحاً موافقاً كًّ ول المعصوم كان 5 راده 2 » وإن 8 | راد 


ج ج ل - | ري 
() مهاج ١‏ ص م 
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به معنيكالفأ لقول المعصوم كان ما أراده باطلا . () 

وقول فى موضع آخر ما ملخصه : 

« فليس لأا حد أن يقول إن الاافاظ الى جاءت فال رآن موضوعة لمءانى 
م بريه أن يفسر مر اد الله بتللك المعانى . 

هذا من فعل أهل الال_اد المفترين ؛ فان هؤلاء عمدوا الى المعانى 
وظنوها ثابتة عاوها هى معنى الوا<د والوجوبوالغنى والقدم ونفى المثل 
ثم عمدو إلى ماجاء فى القرآن مر تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد ونحخو 
ذلك من نفى المل والسكدؤ عنه 

فقالوا هذا يدل على المه.انى الى سعيناها هذه الاسماء , وهذا من أعظم 
الافتراء على الله (0) 


داح ابن قيمية فى رعايته مدلولات الالفاظ ودقته فى اعتخدام 


اللغة, ولعلذلك أثممات و صى به الفاسفة الحديثةاليوم م جاء فى ؟:ا ب مبادىء 
الفاسفة. لرايورت «١‏ هذا ولا فى ما فى تحديد معانى الالفاظ من الفائدة » 
يكثيرآ مايثور الخلاف بيننا فى دسألة ويشتد الجدال فى مر ضوع ويظبر 
أن المتجادلين على خلاف فيا بينهم وهم فى الواقع على اتفاق » ولوحددت 
الفاظيم لتجلى هم أنهم على زآى واحد 
وليس متم المخطأ ف الفبم إلا الغلطفى ديد الالفاظ أ ووضرا وتعقيدها 

والتياسباء لذلك كان فولتير يبدأ المناقشمة دائياً بزله ( <دد الفاظاك ) 

اه١ ص‎ ١ الوافقة هامش مهاج الخثة ح‎ )١( 

(0) مجموعة الرهائل والمسائل جه ص 6+ 


5-6 
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فالعلم بمعانى الالفاظ علا صحيحأ لايستغنى عنة للتفسكير الصحيح ولا 
للحكم الصحيح » (1) 

وما تجب ملاحظة.ه أن ابن تيمية لم يكن فى انتصاره لطريقة الساف 
وتأبيده لهجبخ فى العقيدة ومناقشته للفسرق الغخالفة له يقف عد النصوضص 
من الكتاب أرالس:ة أوالاقوال المأثورة بل كان مع ذلك كثيراً مايستخدم 
الافسة النقاءة راقمرا ىقار فإ الأاوك ومكموت هذا القياض هر نالك 
َْ الادنى للاعلى لأولويته به فيقال مثلا »كل كال ثبت للمخارق وأمكن 
أن بتصف به الخالق كان الخالق أولى به » وكل نقض تزه عنه الخلوق 
فالخالق أولى بتئزهه عنه (5) 

وكذلك كان ابن تيمية يستخدم قاعدة الكيال ويتوسع فى استخدامبا 
إلى أقصى حد ويرى أنها كانت ولاتزال معتّه-د العقلاء قدا وحدية.أ فى 
اثيات وجود الله تعالى وصفاته (©) 

وبمحكننا أن نفبم هذه القاعدة فبما ناما من قول ابن تيمية يستدل بها 
على اثيات بءض الصفات 

فاذا قدر اث:_ان أحدههما مرصوف بصف-ات ![.كال الى 'هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحبم كالءل والقدزة دالفعل والبطش والاخدر يمتئع 


أن صف بهذه الصفات 0 هه أعراض وحوادث كان الاوؤل كل 2 
؟ا أن الى المتصف ببذه الصفات أ كل من اجادات : 


(1) عبادىء الفاسنة لرابوبرت ترجة الاستاذ أحد أمين ص و؟ 
(9)عوافقة ص 16 هامش منهاج السنة 
(”) جموعة الرسائل والمسائل جه ص ١ه‏ 
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وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يحب ندوت الكيال ويفرح بها ويرضاها 
والآخر لا فرق عنده بين صفات الكيال وصفات النقص فلا حب لا هذا 
ولا هذا ولا يفرح لابرذا ولاببذا كان الاول أ كل من الثانى 

ومعلومأن الله تيارك وتعالى يحب المتقينوالمسنين والصابر بن والمقسطين 
وبرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلا صفات كال 

وكذلك اذا قدر اثثار:. أحدهما يبغض المتصف بضد كيال كالظم 
والجبل والكذب ويغضب على من بفعل ذلك» والآخر لافرق عنده بين 
الجافل والسكاذب والظالم وبين العالم الصادق العادل لاببغض لاهذا ولاهذا 
ولا يغضب لا عل هذا ولا على هذا كان الآول أ كل 

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجبه 
والآخر لايمكنه ذلك إمالامتناع أن بكونله وجه ويدان وما لامتناع الفعل 
والاقبال عليه باليدين والوجه »كان الاول أكمل () 

ولا كآن أبن تيمية نمثي للصفات الخيرية الى صرخ بها الكثاب والسنة 
الصحبحة كالاستواء والنزول والوجه واليدو و ذلك علىماهو مذهبالساف 
وكان اانفاة لهسذه الصفات يعتقدون أن اثباتها يفضى الى تشبيه الله عز 
وجل يخلقه اذ لايتصورون هذه الآءور فى ااغائب الا يا هى فى ااشاهد 

فد أنكر ابن تيمية قياس الغائب على الغاهد وصرح بأن اثئبات هذه 
الصفات لله لايقتضى مماثلة الله عز وجل لخلقه فى ثىء من صفاته . 

فاذاكان الاستواء فى دق المخلوق مثسلا يلومه التحيز , وقبول الانقسام 


()مجموغة الرسائل الكرى ١<‏ ص ٠٠١‏ 
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والجسمية والاحتياج ونوذلك من اللوازم فذلك لا يلزم فى اس.تواء الله تعالى 
وإذا كان ازول فى الشاهد يقتضى البوط والانتة-ال وتفريغ مكان 
وشغل آخر فبذا غي لازم فى نزول الله أيضاً . 
والحاصل أن ابن تيمية ينكر قب_اس الغائبٍ على الشاهدء ويرى أنه 
لا بحوز استخدامه ف الشئون الإلهية , لاما فوق ما تدركه عةولئا وتتصوره 
حواسنا. 
يقول فى كدتاب الموافقة : 


« وما بوضح هذا أن العل الإلحى لا يرز أن يستدل فيه بقياس ثبلي 


يستوى فيه الآصل والفرع ولا بقياس شهولى تستوى فيه أفراده فان الله 
سبحانه ليس كثله ثىء فلا يجوز أن عثل بغيره ولاو زأن بدخل هووغيره 
نحث قضية كلية تستوى أفرادها , ول ذا لما مالك طوائف من المتفاسفة 
والمدكلمة مثل ه-ذه الأقيسة فى المطالب الالحية لم يصلوا ما إلى ااية-ين بل 
تناقضت أدلتهم وغلبٍ علهم بعد التذاهى الحيرة والاضطراب(0» . 

ويقول فى تفسير سورة الاخلاص : 

«فالرب سبحائه إذا وصفه رسوله بأنه ينز ل إلى السماء الدنيا كل للة وأنه 
يدنو عشهية عرفة [لىالحجاج وأنه كلم مومى فى الوادى الأبمن» فى البقعة 
المبساركة من الشجرة وأنه استوى إلى السياء وهى دخان فال لها وللأارض 
اثقيا طوعا أوكرهاً » لم يلزم من ذلك أن تسكون هذه الآفهب ال من جفس 
ما نشاهده من 'ز. ل هذه الاعيان المشهودة حتى يقال ذلك يتلم تفر بغ 
مكان وشغل آخر, 


)١(‏ كتاب الموانته < ١‏ ص ٠ ٠4‏ على هامش متهاج ال 
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فان نزول الروح وصعوذها لا يستازم ذلك , فكيف بزب العالمين » 
وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس . 

فلا يجوز ننى ماأثبته الله ورسوله من الآسماء والصفات ولايحوز ثيل 
دك يشقات الخاوقات لاسا ما لاتقامدء كن المزرتات . 

فان ما ثبت لما لانشاهده من الخلوقاتَ من الامماء والصفات ليس ممائلا 
ا تشاهده نما فسكيف برب العالمين الذى هر أبعد عن مائلة كلى مخلوق من 
ماثلة لوق لمخاوق . 

وكل مخاوق فبو أشبه بالمخاوق الذى لاماثله من الذالق بالخلوق سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا , () . 0 


وريد الآن وعد ما [قسدم 5 عرض ليان مذهب ان ثيمء-ة قَ لض 


أمبات المشاكل الكلامية مثل إثبات وجود الله تعالى و:وحيده وصفاته 
ومشيئنه وقدره وصدور العالم عنه وموقة-ه فبيا من مذاهب القلاسفة 
والمت-كلمين حى يتضح لنا منبجه في العقيدة وطر يقته فى 3 آزائه ودفع 


مذاهب الخصوم ومناقكتبا . 


حت 


7 (1)نفسيصورةالاخلاص ص”5 
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الباب الثالي 
الاصرالاون 


4 ابن تبي 


فى إث ات الله 


العسسال الاعمان بوجود أللّه تعال أصل الاصول ق الدين 
ولما كان هذا الابمان فى أغلب أحيانه يكون نظريا محتاجا إلى مقدمات 


وأقيسة تفضى اليه . فلا بد من بيان الطرق التىلسكبا المتدكلمون والفلاسفة 


فى هذا المطنب الذى هو قطب الدن ؛ وريان موقف ان تيمية منها » ثم بيان 
الطريق الذي سابك هوفى ذلك 
اولك المكادون لاثنات وجود الله تعالى طرقا متعددة, حصرها 


صاحب المواقف فى أربع طرق ؛ فقال :- 

ه قدعلمت أن العالم إما جوهر أوعرضء وقد يستدلعلى إثباتالصانع 
بكل واحد منهيا ؛ إما بامكانه أوحدوثه فبذه وجوه أر بعهء (6 

ولس .ينا حاجة إلى بيان هذه الطررق كبا فان قم| كار نا كثبرا لببى هذا 
وورضعمة 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المتقدمين منهم بندوا رأيهم فى إثبسات الله 


)١(‏ شرح المواقف مم ص ١‏ طبءة عمد سامي اأغربى الطبعة الاوك 
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تعال على حدرث العام ذهابأمنهم 3 أن الحدرث هرااءلة الم#ورجة الل المؤئر 


وأنه اذا ثبت أن العالم حادث كان لابد له من دث خر جه من يز العدم 
أل عي الوجود 

ويةولون إن هذه قضية بدهية 

لق ابن تيمية ا متسكامين على أن تلك قضية بديهية » و لسكنه لايسلم 
لهم طريقتهم فى إثبات حددث العالم : 

وبرى أنهم ل+أوا فى ذلك الى مقدمات ليست بينة بنفسها ولا حكن 
أثياتها بطر يق القدلع مثل قولهم إن العالم ركب من جواهر فردة رأعراض 
وإأن المو اهن لااتدرى عن الاعراض ؛ وأن الاعر اضن حادثة » وأن مالا 
لوعن الوادث ذبو حادث 

فان من الصعوبة بمكان تقرير المقدمات التي يتركب منها هذا الدليسل من 
اثنات الجواهن الفردة النى :تركب هنها الاجسام أولا. ثم اثبات الاعراض 
ان هى صغات الاجسام تاليا » *م اثبات حدو ْ :لك الاعراض بابطال 
ظروزها بعد السكنون وإبطال انتقالها من حل الى حل ثالاً .» ثم اثيات امتناع 
حرادث لا أول ها وان ما لا يخلو عن الحوادث جنساً أوعيئأ فووحادث » 
الى غير ذلك ما فى مقدمات هذا الدايل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم 
يتعذر مه تيوت المدعى (1) 

ويرى ابن تيمية أن تلك الطريقة الى ساسكا المتكامون لاثيات وجود 


الله تعالى طر يقة مبتدعة مذمومة فى الشرع . كا أنها عخطرة عنوفة فى العقل » 


(1) . حتاب انبوات صيةء ركتاب اموافةة مأ نض ١١‏ 
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أن من اعتمد عليها 3 أصل ذنه أ تين لازم له 


إما أن يطلع على ضعفه! و يقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العام فتتكافاً 
عنده الآدلة أو يرجح هذا تارة وهذا ثارةكا هو حال طوائف من المتكامين 

وإما أن يانم لاجلما لواز م معلومة الفساد فى الشرع والعقل »كا التزم 
جرم لآ جلما فناء الجنة والنارء وأبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والنار 
والتزم قوم وم الاشاعرة » أن الاعراض لا يوز بقاؤها حال على مافى 
ذلك من مكابرة للحس والعقل )١(‏ 

ويعجب أبن تيديةمن المتكلمين جيث يجعلون هذا الدليل هو أصل دينهم 
واعانهم.و يجعاون النظر فى هذا الدليل هوالنظر الواجب على كل مكلف مع 
علمهم أن الرسول لم يدع الخاق بهذا النظر ؤلا.مذا الدليل ولا أوجب عليبع 
العل بالله عن طر بقه 

حى ولو قدر أنه يح فى نقسه وأن الرسول أخير بصحته لم لمزم من 
ذلك وجوبه إذ فد يسكون المطاوب أدلة حكثيرة مكن التر صل اله 
بكل منبا () 

وأعجب من ذلك عندابن تيمية زعمهم أنهذه الاريقة هىطر بقة ابراهرم 
الخليل عليه الشلام فيها حكى الله عز وجل عنه بدوله « فلما جن عليه اللبل 
رآى كوكاً قال هذا رنى ء فلا أذل قال لا أحب الآفلين » 

وقوطم أنه استدل بالآذرل الذى هو الحركة والانتفال على حدوث 
الوا كبٍ ووجود تحدث لها 


() كقاب الموافقة حاص .؟ 


(1)كتاب انهو اتلابن تبميدص 6٠‏ 
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وهذا خطأ فان اراهم لم يكن بصدد إثبات الصانع حتى يستدل بحادث 
على يدث وإنما استدل بأفول الكواكب.ومغيها على بطلان عبادتما وعدم 
صلاحيتها للا 'لوهية 

فرذا هوالمناسب لمصبود اراهير: فان قومهكانوا مقرين بوجود الصانع 
للعالم واحكنبم كانوا يشركون معه غيره فى العبادة » فأراد أن يبين لهم أنه 
هر المستحق لأءبادة وحده 

على أن فى ذلك افتراء ظاهراً على اللغة فى نظر ان تيمية » فليس فاللغة 
الآفول معنى الحركة والا تقال ء ولايقال للثىء إذا هو تحرك من مكان إلى 
مكان أنه أفل 

ولو كان مقصرد ابراهيم الاستدلال بالحركة والنقلة لماكان هناك موجب 
لانتظار الآفول ؛ فان الحركة كانت مو جودة قبل ذلك (1) 

هكذا يستمن ابن شيمية ق نقل هذا المسلكا وغيرة مل سنالك المتكظلمين 
لائبات الله :عالى مستعيناً فى ذلك بابن رشه )١(‏ الذى أوسعبا نقضا فىكتاءه 
٠‏ ااحكشف عن مناهج الآدلة, 

وإن كانف ابن رشد نفسه لم يس من نقد ابن تيمية له . 

فان ابن رشد قال فى صدد نقده لطريقة المتكامين: : 

«وذلك أن الجسم السهادى وهو المشكوك فى إلحاته بالشاهد الشنك فى 


حدوث اعراضه كالشك فىحدوثه لاه لم دس حد ونه لاهو ولا أعراضه 


(1)>ك هاب الموافقة ١‏ ص مه ومابمدها 
() هوذباتوف الابدلس ابو الوليد ابن رشدالمتوفٍ سنة وثه هجرية 


1-0-6 
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ولذلك يذغى أن عسل الفحص عنه من أمس ركه وهى الطريق الى 
تنى بالباليكن الى مد ارفة اله بيقين وهى عر اخراص الى خص ان 
بها ابراهيم عليه السلام فى قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات 
والارض وايكون من الموقنين ) - » 1 

فعلق ابن تيمية على هذه العيارة بقوله : 

«قول هذا وأمثاله أن ابراهيم استدل بطريق الحركة هومن جنس قو لأهل 
السكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف الامة أن ابراهم استدل بطريق الحركة 
سكن هو يزعم أن طرية-ة الخواص ( طريقة أرسطو وأصحابه ) حيث 
استدلوا بالحركة أن حركة الفلك اعتبارية وأنه يقس رك للنشيه يجو هر غير 
متحرك ( الصورة أو الله ) : 

٠‏ وأوائكالمتكامون يةولون أناستدلال ابراهيم باللمر 45 لسكون المتحرك 

يكون محدثا لامتناع وجود حركات لامماية للها 

وكل من الطائفتين تفسد طر بقة الاخرى وتبين تناقضما بالآدله العقلية 
وحقيقة الام أن ابراهيم لم نسللك واحدة من الطريقين ولا احتج بالاركة 
بل بالآفول الى هو المننت والاحتحان + (0) 

ب - وأما الفملاسفة فيقول ابن تيمية انهم سلسكوا طريقة الوجوب 
والامكان وقسموا الموجود الى واجب ويمكن بدلا من قديم وعادث 

وقد ذكرابن سينا فى إشاراته الدليل على إثيات واجب الوجود مفصلا 
ونقله عنه أبن تمية فى حكتاب الموافقة وناقشه 

وحن نذا كر هنا هذا الدليل بنصه نقلا عن الاشارات » ثم نعقب عليه 
(2:5)1ا بالكشفيعن مهاهج الادلة ص 48 0٠١‏ 
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ينقد أبن تيمية 

قال ابن سينا : 
(أنبيه) -« كل موجود إذا التفت اليه من حيث ذاه من غير التفات الى غيره 
فأما ان يون حيث يحب له الوجود فى نفسه أولا يكون » فان وجب فم-و 
المق بذاته الواجب وجرده هن ذاته وهو القيو 5 ِِ 


وان ى يب م جز أن قال أن ميم بذاته بعك مافرض مو جودآ تل إن 


قرن باعتيار ذاته شرط مدل شرط عدم علته صار نمزنعاً اوقل شرط وجود 


علته صار واجيا 3 وإن م شرن بها شر ط لاحصول علة ولا عدمها إق له ف 
ذاته الامن الثالك وهو الامككان ٠فيكون‏ بأعتيار ذاته اشوا الذى لا يحب 


ولا عتنع 


فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو مكن الوجود >سب ذاه 
(إثار 5) - ماحقه فى نفسه الامكان فليس يصير مو جودا من ذاته , فانه ليس 
وجوده من ذانة الى من عده-ة من حيت هو ممكن'. فان صار افيا 
أوك تلعسور ‏ ثىء أواعحه ‏ (رجزة كل مككن الو جدر د دوا من عير 
تنببه - إما أن يتساسل ذلك إلى غير النهايهفبكون كل واحد من آعاد الساسلة 
مكنا فى ذانه واجخلة متعلقة مما ف-كون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها وانزد 
هذا بانا . 
( شرح ) -كل جملة كل واحد هنها مغلول فانماثةتضى علة خارجة عن آحادها 
وذلك لاعا إما ألا تقتضى علة ألا فون واج غيرة مكنة: ركفت بلاق 
هذا وانما يحب بآخادهأ ٠‏ وإما أن تقتضى علة هى الأحاد بأسرها فتكون 
معلولة لذات ٠.‏ فان تلك أجمله واادكل شىء واد وأما الذكل بمعنى كل واحد 
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لاع 


فليس يحب به اله . 

وإما أن يعَدَضى علة هى بعض الآحاد وليس بعض الآحاد أولى بذلك 
ل بعض إذكان كل واحد منها معلولا للآن علته أولى'يذلك . 

وإما أن بقتضى علة غارجة عن الآحاد كلبا وهو الباق . 
(إشارة) كل سلسلة هترتية منعال ومعلو لاتكانت متناهية أوغير متناهيه 


فقد ظور أنبا إذالم يكن فيها [لامعاول احتاجت إلى علة خارجة عنها ل-كنها 
يتصل بها لاحالة طر فا وظبر أنه ان كان فيها ما ليس بم لول فهبى طرف 
يه : 

فكل سلسلة تنتبى إلى واجب الوجود بذاته»(0) . 

وقد اختار الرازى من الم:-كلمين ه-ذا الطريق من الاستدلال متابعة 
لابن سينا ودكنه قرره بأسلوب آخر مبنى على بطلن الدور والقسلمل - 


فقال فى امحصل : 


مسألة ‏ مدير العالم ان كان واجب الوجود فبو المطلوب وان كان جائز 
الوجود افتقر إلى مور آخر . فاما أن يدور أو يقسلسل أويتتهى الى واجب 
الوجود وهو المطلوب . الخ (2) 

ويقول ابن تبميه ان هذه الطريقة اثى اخترعبا ابن سينا ووافقه عليب-ا 
الرازى وادعى أنها من أشيرف الطرق فى هذا الاب وأن جميع الطرق محتاجة 
الببا هى طر يقة صحيحة فالعقل ومفضية الى أن هناك وجوداً واجبا » وأما 
إثيات تعبينه فيحتاجونفيه الى دليل آخر 0) 


194 الى‎ ١54 اشارات من ى‎ )١( 
صنحه 3و‎ ١ ؟ ) منهاج السنة ح‎ ( ٠١8 امحصل لارازي ص‎ )١( 
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5 اع ل 
وبدعى ابن الممة أيضا أن هذه الطر يقةمسر رقةمن طر يقّةالحدوث ميك 
المتكلمين لان ابن سيئاو هرا لترع لها أراد ان يحافظ على أزعتّه الفاسفية 


قوله :/ اليه طريقة المتكامين لل 


6 


فلا رآم إستدلؤن عَلِى حدوث الجسم نظر بعد اراق جعل هوالتركيت 


دللا على الامكان.؛: ولما زعموا أن دليليم هو دليل اراهيم الخليل عليه 
السلام فى قوله ( لا أحبٍ الاذان )ومفسر بن الااورل باد رك . حل هئ 
الآفول معنى الامكان فقال فى الاشارات -: 

«قال قوم إن هذا الثى. الحسرس مر جود لذاته واجب بنفسهلبكنك اذا 
تذاكرت ماقيل فى شرط واجب الوجرد لم تجد هذا الحسوس واجيا وتلوت 
قوله تعالى ( لا أحب الافلين ) فان اطوية فى حظيرة الامكان أفول ماء (0) 

ومعنى هذا فى نظر ابن آيمية أن الشدمس والقمر والسكواكب لم تزل 
ولاتزالآفلة وان أفوها وصف لازم لا إذ هو كر نبامكنة والامكان لازم لها 

مع أن القصة نفيد أن الأفول حادث ٠‏ وان هذه الاشياء أفلت بد أن 
لم تسكن آفلة 

وعلى ذلك فاستدلال ابن سينا بالآبة أشد بطلانا فى نظر ابن تيمية من 
استدلال المتكاءين 

وقد اعترض ابن تيمية على الدليلالذىذكره ابن سينا من وجره كثيرة 
وحن ناخص أهمها فيا يلى : 

١‏ - إن قول أبن سينا فى الدليل أن الممكن. إن قرن باعتمار ذاته شرط 


ه١ مهاج السئة  اص‎ )١( 
ص لاء؟؟‎ ١ ١ (؟ ) الاشارات‎ 
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ضار 1 أو نما 3 وان لم يمرن وا شرط بق له دن ذاته الأاص الثالك 
وهو الأمكان وقتضى إثنات ذات هذا الممكن تكرن ثارة واجية وتارة متشعة 
وهذا يقتضى أن لكل بمكن ذاتأمغايرة لوجوده وأن تلك الذات يمكن 


اتصافها بالوجود تارة وبالعدم تأرة أخرئ 


وهذاباطل سواء أريد به قول من عل المعدو مشيئاًمن المعتزلة وتوم 


أو قول من يمل أمادبات النوعية فى الخارج مغايرة للوجود فى الخارج كا 
يقوله من يقوله من الفلاسفة 
: وهولم يذكر هنا دليلا علىة ذلك . ورد ماذكره من التقسيم لابيدل 

على وجود الأقسام الثلاثة فى الخارج , فببقى د ليله غيرمقرر المقدمات 

؟ - إن هذا القول باطل على كل مذهب 

أما على قول نظار السنة الذين يجحعلون وجودكلثىء عين حقيقته فظاهر 

وأما على قول القائلين بأن المعدوم ثىء الذين يفرقون بين الوج-ود 
والثبوت فانهم لايقولون ذلك الا ف المعدوم ولابةولون إن لمر جودالقديم 
ثونه يبل الو جود والعدم ولا يتصور عندمم مأهية مستازمة للوجود تقبل 
الواجود والعدم 

وأما على قول متأخرى الفلاسفة الذين يجعلون وجود الممكنات زائدآ 
على ماهياتها : فتلك الماهرات انما تتحقق فى حال الوجرد ولامكنتجردها عن 
الوجود فلايتصور أن بحكرن عندم ماهية هى نفسها تقبل الوجودوالعدم 

فائيات ماهية تقل الوجورد والع.دم وفى مع ذلك ٠سنلزمة‏ للوجود 
ل يقله أحد . : 

م - ان ه-ذا باطل . فلم.! إذاكانت مستازمة للوجود امتئع أن تقبسل 
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- هفلخ - 


العدم وإن كان 0 كنا امتنع أن تستلزم الوجود فدعوى المدعى أنه 


مكن وجّودها وعدمها وأنها مع ذلك تستازم الوجود ولايمكن عدمما جمع 
بين المتنافضين . 
وإذا قبل هى باعتيار ذاتم-ا يمكن وجردها وعدمها ء وأما باعتيار سبها 
فانه يحب وجودها قيل قول القائل هى باعتيار ذاتم! يمكن وجودها وعدمبا 
ليس معناه أنه يحب وجودها أرعدمها بل معناه أمها باعتبار ذاتما لاتستحق 
وجوداً ولاعدماً بللابدها منأحدهما باعتيارغيرها . والتقدير انهاموجودة 
فيكون الوجود ذا منغيرها واجبا . والوجود الواجب ولو بالغيرلا يمان 
عدمه . فبذه الذات الواجبسة بغيرها لايمكن عدمها بوجه مر الوجوه . 
وهب أنه لولا السبب الموجب ها لعدمت . لسكن هذا تقدير ممتنع فان 
السبب واجب الوج-ود بذاته وهى من لوازمه ولازم الواجب بذاته سي 
عدمه . فلا يسكون مه ا 
وعلى هذا النهج يسير ابن :.مية فى نقض هذا الدلل الذى ذكره ابن سينا 
وفناقشته مناقشة لم يسيقه الها فها نعتقد أحد من المتكلدين . 

ج - وإذا ل تسكن هذه الآدلة النىاصطنعرا المتدكل.ون والففلاسفة 
صالحة لاثيات وجود الله تعالى . بل كانت فى غارة ااضءف والفساد فى نظر 
ارنيةية ها هو اذن الدلل الذى يصاح لاثبات ذلك المطلب الأعظم عنده؟ 

عرانن تيميئة أن هذا الدليل يحب أن يتوافر فيه شرطان , أح_دهما 

يكين ما اتفهتالعقول على كته : ولانعنى ابن تنمية الال عن 
تلك القوة النظرية الى تسير على قوانين الماطق ذتركب الحجج والأقسة 


واستخرج مثا اتج وتسكون وظيفتها اءتخ_لاص المعالى اامكلبة من 
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الجزئيات الحسوسة الى غير ذلاك مأ بدعيه الفلاسفة و الك لعنى به الفطرة 


العامة ااتى فطر الله الناس عليم! وااتى لم تفسدها الأهواء واتشيع للأقوال 
الفإسدة (1) 
وثانيبها أن يكون شرعباً معنى أن الشارع قد استدل به وأمى الناس أن 


يستدلوا به . 
فكل دليل:رافر فيه هذان الشرطان فووصحيح فى نظر أبن تيدية موصل 
الى المطثوب والآ فلا اعتداد بة 
يدول ابن تيمية فى حكداب النبوات 
د فالادتدلال على أذالق خاق الاذسان فى غاية الحسن والاسةقامة هى 
طريةة عملية صح.حة وهى شرعية دل ال رآن علمما وهدى الناس اليها وبينها 
وأرغدالها 
وهى عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعدأن / يكن ومولوداً وعخلوتا 
من نطفة ثم من علقة هذا لم بعلم جرد خبر الرسول إل هذا يعليه الناس كابم 
بعقوهم سواء أخبر به الرسول أو خبر . لحكن الرسول أمر أن يستدل 
3 0 به وبينه واحتج فى للم شرعى لان الشارع اءتدل به وأمر أن 
يستدل به وهو على لان بالعل تعلى صحته 
وكثير من المننازعين فالمعرفة هل صل بالشرع أو بالعقل لايسلكونه 
)١(‏ ينكر ابنتيمية على الفلاسفهما امطلدوا عليه من التفرق رين الوهم واامل وقب وهلا <كام 
الثانيدون الاول وهوبرى اتمامم ه القطرة السليءقمن القضايا الكلية المماومة كله -ق وأنه 
س فيها ما صل بعضة من <> الوهم الباطل وبعضه هن سَ العقل الصادق وائما ,»ل أن 


السك من > الوحم اا اطل اذاءر فطلا نواه ان يدعي بعللا ابدعوي كوه من حم الوهم هذا 
غير ممكن (منهاج + اص 186) 
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وهرءة مشر عى وكذلك غيره من الآدله المذ كورة فالقرآن مثل الاستد لال 
بالسحاب والمطر هو مذ (ور قَْ القرآن 3 غير وضع وهو عقلى شرعى 5 
قال تعالى ( أولم يرا أنا نسوق الماء الى الأأرض الجر زفتخرج به زرعا تأأكل 


ماه أنعاممم وأنفسهم أفلة ببصرون ) فبذا 0 بالعيون : 


وقال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسبم حى يتبين هم أنه 


الحق ) ثم قال ( أولم يكف بربك أنه على أنه كل شىء شبيد ) . 

فالآيات التى برا الناس حى يعلدوا أن القرآن حق هى آ يات عقاية 
يستدل با العقل على أن القرآن حق وهى شرعية دل الشرع عليها وأ بها . 

والقرآن ملوء من ذكر الآيات العقلية الى يستدل مها العقل وهى شرعية 
لأن الشرع دل علا وأرشد إلها(١)‏ . 

وهنا تخد ابن تيمية متأثراً أيضا بابن رشد فى اعتباره أن تسكون الأدلة 
شرعية جاء بها الشارع ودعا الناس إلى الاستدلال بها مع كونما مغروزة فى 
الفطر والطبائع الانسانية . 

يقول ابن رشد فى كتابة ( الكشف عن مناهج الآدلة ) بعد أن نقد 
مسالك ال.كلمين فى اثبات الله تعالى وأورد عليها كثيراً من النقوض وبعد 
أربت بن الطرق الصحيحة المفضية [ل البقين بوجود الله تعال مانصه : 

وفبذهالطريق هى الصراط المستقم النى دعا الله .اس منها إلى معرفة 
وجوده ونبههم على ذلك بما جءل فى فطرم من إدراك هذا المعنى . 

وإلى هذه الفطرة الآولى المغروزة فى طبائع البشر الاشارة بقوله تعالى : 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبوزتم ذريتهم الآية ) ()» 


0-7 حتاب النبوات ص م4‎ )١( 


(؟) البتكشف عن مناهج الادلة لان رهد سن ا 
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- 
ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقلبل : 
٠‏ وإذاكان هذا وحكذا نبذه الطريقة هى الطريقة الشرعية والطبيعية 
وهى ان جاءت ما الرسل ونزلت بها الكبب ١‏ () 
وقد عرفنا فما سيق أرت ابن تيمية كان لابعتد كثيراً بالعقل ولابؤمن 
بسكفابته واستقلاله فى مسائل الدين حتى ماكان منها أصلا اغيره مثل الايمان 


بوجود الله 'ثءالى وعليه وقدرته وحو ذلك . وأن كل وظيفة العقل فى نظره 


أن وم ما جاءت به النصوص دون أن اسان من عنده 8 م اللادلة 


والبراه-ين . 
فاذا زأيناه ينقد بعدة تلك المسالك السابقة للمتكلمين والفلاسفة فلأمما 
لاتساند فى رأبه إلى نص دين رغم ما يدعيه أصدابها من نسيتها إلى الددين . 
وهن الحدق أن نقرر أن ابن تءمية وابن رشد كانا على صواب.فيا عدا 
اليه من إفساد هذه الطرق والتحذير من ملو حكما , فانم ا طرق معتّاصة 
صعب آضورها على كثير من الناس وفى مقدمتها طول وخفاء وئزاع كثير 
حيث لامحكن إثبات,ا بطريق قطعى . 
فسكيف تحمل سبيلا لتحصيل أشرف المطالب وهو الامان بالله تعالى . 
وإنمن أغظم احرج أن :كلف العامة ومن لا قدرة لهم على النظر أصلا 
بتحصيل معنى الامكان والحدوث والتغير والجوهر والعرض وغير ذلك بما 
يدخل فى تركيب هذه الادلة . ثم نقول لهم أن لايصم اعاكم بالله إلا من 
هذه الطريق فتضيق عامهم رحة الله ونصدم عن سبيله ونكافيم من لمن 


ما لا يطيقون . 


)١(‏ الصدر نفسه اصن ول 
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بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن لاوصول إلى الغاية 


أن ندعو الناس إلى ما أرشد اه القرآن من النظر فى ماءكوت السهوات 


والآر ض وما فيا من يجائب تدل على عظم قدرة الله تءالى وجسيم تعدته » 


ونشرح لهم ما أودع الله فى الأشياء الختلفة من خواص ومنافع خرها لهم 
وانه كف وهب كل لوق من القوى والآلات ما تاج فى تحصي-ل قوقه 
وحفظ حياته . 

هذه هى-بيل القرآن وهى عند هن أنصف أهدى للقلوب وأشؤ للصدور 
(يا أيها الناس قد جاءتسكم موعظة من ربكم وشفاء ل! فى الصذور وهدى 


ورحمة للدؤمنين ) : 
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استال 7 


هج ان تمي 


فى (نات ارخا له 


وفى هذه المسألة أيضاً يعمد ابن تيمية إلى مسالك الفلاسفة وال -كلمين 


فينقدها ثم يتخذ لنفسه طريقسة خاصة لزع فيها إلى منرسج القرآن فى تعرير 
الوحدانية . 

ولابد هنا أيضأ من بيان مذاهب الفلاسفة والمتكلمين ونقد ابن تيمية 
ها شم بان طريقته الى اختارها فى ذلك . 

اتفق المتكلمون والفلاسفة على أنه تعالى واحد بمعنى عدم مشاركة الغير 
له فى الألوهية ولسكنهم اختلفوا فى الطرق المؤديةإلى [ئيات الوحدة له تعالى 
تبعأ لاختلافهم فى خصائص الآلوهية : 

لصوصيتها عند الفلاسفة هى وجوب الوجود بالذات . ولذلك عدوا 
فى أدلتهم .باثبات أنه لا واجب وجودغيره . 

وأما عند المتكلمين نفصوصيتها هى الانفر اد بالخاق والاختراع ولذلك 

قصدوا فى أدلتهم إلى إثنات أنه هو الصانع للعالم وأنه لا شريك له فى ذلك : 

(1) أما الفلاسفة فيقول ابن تيمية أن عمدتهم فى إثيات وحدة واجب 
الوجود حجتان . 


١‏ أحداهها أنه لوكان هناك واجان لاشتركا فى و جوب الوجود الذى 


30_11 م2 001_حصط طاكاط © /واتهاع0/وىه.ع ادا يه // :طامط 


-6خ8- 

هو نمام الماهية وامتاز كل منبسما عن الآخر بما بخصه تحقيقا .امنى الاثنينية» 
ومعلوم أن مابه الاشتراك غير مابه الامتياز فيكون واجب الوجود مركا 

والمرحكب مفتقر إلى أجزائه التى هى غيره والمفتقر إلى الغير سكن , 

١‏ كانت ] نتيا ذا إتقق] فى الوجوب وامتساز كل هنبها عن الآخر 
بما بخصه لزم أن يكون المشترك مء_لولا المخخص وهذا باطل هنا وذلك 
لآن المثدترك والتص ان كان |أحدهماءارضاً للآخرازم أن يسكون الوجوب 
عارضاً للواجب أومعروضاً له . وعلى التقديرين فلا يسكون الوجوب لازماً 
للواجب : 

وهذا عمال لآن الواجب لا يمكن أن يسكون غير واجبٍ . 

وإن كان أ<دهما لازماً للآخر لم ير أن يسكون المشترك عاة اليختص 
لآنه حيث وجدت العلة.وجد المعلول : فيلزم أله حيث وجد المشترك وجد 
الختض , 

والمشترك فى هذا وذاك فيلزم أن يسكون ما ختص بب-ذا فى ذاك , 
وما نختص بذاك فى هذا وهذا محال يرفع الاختصاص .(1) 

وبعد أن قرر أبن تيمية هاتين الحجتين على هذا الوجه قال . 

« وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى إشاراته هو كل الاشارات 


كالرازى والطوسى وغيرهها. » 


مم 0 بعد ذلك أنالرازى والآمدى أجانا عن هاتين الحجتين عن عكون 


الوجرب صفة ثوئية ونحو ذلك من الاجوية التى لم تصادف فب ولا ءنده 
وأجاب هموعن ذلك من وجبين . 
() مهاج السته جر اس ٠‏ 
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و أ-دهما المعارضة بالوجود وذلك أنه يتقسم إل راجت وعكن 
وكل واحدمن الوجودين يمتاز عن الآخر مخصوصيته فيازم أن يكون 
الواجب مركا ما به الاشتراك ومابه الامتياز وأن يسكون الوجود الواجب 
معاولاء وركذلك يكن المعارضة بالماهية والحقية.ة ودوهما . 

- حل الشببة وذلك أن ااشيئين الوجودبين فى الخارج سواء كانا 
واجبين أو يمكنين وسواء قدر التقسم فى ادر جودين, أو جرهر ان أو جني 
أو حيوانين أو غير ذلك ل يشرك أحدهما الآخر فى الخسارج فى ثىء من 
خصائصه لا فى وجوبه ولا فى وجوده ولا فى ماهيته ولا فى غير ذلك واتما 
شاببه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه ولا يكون مشتركا فيه إلا فى الذهن ٠‏ 
وهو فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه , 

فالوجوب يو جد عاماً وخاصاً فالعام لا يكون عاما مشتر كا فيه إلا فى 
الذون ولا يسكون فى الخارج إلا خاصاً لاشتراك فيه فلم ببق فى الخارج ثىء 
واد مشترك فيه وميز . 

فرؤلاء الفلاسفة اشتبه عابهم مافى الآذهان بما فى الأعيان وتوهموا 
الآمور العمّلية أموراً موجودة فى الخارج . (1) 

ب - وأما المتكلمون فيقول ابن تيمية أن المتقدمين منهم اعتمدوا دليل 
القافع وظنوا أنه هو الدليل المذكور فى قوله تعالى ( لو كان فعا آلمة إلا الله 


0 


. يناقش اين تيءة فى هذا الوضم مألة السكلى ويرد على ااقاثثلين بوجوده فى الخار ج‎ )١( 
من المذاذةسة وبري أن ذلك كات عبباً لحكتير من الخطاً في الامور الاهية والطبيعية‎ 
0 ) 56 مهاج ء ص‎ ( : 
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وتقرير هذا الداء__ل على.ماذ كره سعد الدين التفتازانى فى شر حه على 
العقائد النسفية () 

انه لو أمحكن إان لامكن بينرما تمانع بأن بريد أحدهما <ركة زيد 
وريد الآخر سكونه لآ نكلا منهها ( الحركة والسكون ) فى نفسه أمر يمكن 
وكذا تغاق الارادة بكل منهما إذ لا تضاد بين الارادتين بل بين المرادين . 

وحينئذ إما أن حصل الآمران فيجتمع الضدان ٠‏ وإلا فيلزم ع رأ حدها 


وهو أما رَة الحدرث والامكان أ فيه دن شائية الاحتياج 3 


فالتعدد مستلؤم لامكان القاقع ألم لمزم للمحال فيكون عالا . » 

وبء-د أن قرر السعد الدليل على هذا الوجه قال : 

د وهذا تفصيل مايال أن أحدهماإن لم يقدر على مخالفة الأخرازم مزه 
وإن آدر لزم عجز الآخر . 

وبما ذحكرنا يندفع ما يقال أنه وز أن يتفة! من غ, 00 أن 
تسكون الخ الفة والمائعة غير »كن لاستلزامها الال أو تفع اجتباع 
الأرادئين كا إرادة الواحد 0 زد وسكونه معأ « 

ثم ذكر أن الحجة فى الآية اقناعبة وأن الملازمة عادية على ما هو اللاق 
بالخطابيات , 

وابن تيمية يرافق المتكاءين على أن هذه حجة عقلية صميحة ول2.نه 
يكز علهم - متانعا ق ذلك ابن رشد - أن تكون هى طر يقة القرآن 
فى قرله.تءالى ( لو كان فهما آطة إلا الله لفسدما ) . 


ويبرى أن المقصود من الآية إما هوبيان أمتفاع الالوهية من جبة الفساد 


)0( شرج العقائد النسفيه ص 815 طبعة حموده شا كر هئة 1©؟1 م 
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الناثىه عن عبادة ما سوى الله تعالى لآنه لا صلاح للخاق إلا بالمعيود المراد 
لذانه من جرة غابة أفعالهم ونهابة حركاتهم وما سوى الله تعالى لا يصلح . 

فلو كان فيرما معبود غيره لفسدةا من هذه الجبة . 

فاه هو سبدانه هو المعوود الوب إذاته 5 أنهنهو الرب ال#_الق 
عشيئنه (1) 


قالاية فى نظر ابن تيمية ليس المقصود منها تقرير توحيد الرروبية وببان 


أنه هر سيحانه الالق الكل ثىء فان هذا الذنوع من التوحيد كان عر 3 


المشركون من العرب وغيرثم فى نظر ابن تيمية بدلي-ل قوله تعالى ( وائن 
سأانهم من خلق السموات والارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله ) . 

وقوله آعالى ( قل ان الآرض ومن فا إن كتتم تعلدون سيقواورنف 
هه 0 . الانات 

ولسكن المقصود منبا هر تقرير التوحيد ف الآلو هية بمعنى بران امتناع 
وجود إله إستحق العيادة مع الله وهو متتضمن أيضا لترحيد الربوية . 

والحاصل أن ابن تيمية يرى أن برهان الهانع الذى ذهب البه نظدار 
ام:-كامين كاف فى إثبات امتناع صدور العام عن اثنين' الذى هو توحيد 
الربوبية ولءكنه قاصر عن تو حيد الألوهية . 

والقرآن [نمااجاء بتقر بر النوعين معا 9) . 

ج - وإذا لم تصح فى نظر ابن تيمية أدلة الفلاسفة على التوحيد وكان 
دليل المتكلمين مع كر نه عّلياً مي-أ ليس هو دليل القرآن . 


. مهاج السنة ج راص ولا‎ )١( 
. ##ليل ابن ”يمية علي كتاب الكشفٍ عن مناهج الادة لان رهد ص77‎ 0 


20_31 ماص اه تط_حه اكت © /داتهاعل/وءه.ع لاع يه //:كمتخط 


0 

فان ابن تيمية يسوق برهانين على هذا المطلب الآ فى الدين أخذاً من 
قوله تعالى ( ما اتخذ اله من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله ما 
خاق واملا بعضبم على بعض ) . 

ويقول ابن تيمية إنه إذا انننى اللازم وهو ذهاب كل منهم بما خلق وعلو 
لعضرم على إغض نقد الات الملزوم وهو ث.وت إله مع الله : 

أما بان الملازمة الآولى وهر ذهاب كل بما خلق فلانه إذا كان معه إله 
امتتئع أن يسكون مستقلا يخاق العالم وامتنع أيضاً أن يسكون مشاركا للاخر 
معاونا له لآن ذلك يستلزم يجركل منهما والعاجز لا يفعل شيثا فلا يسكون 
ربأولا إها . 

لآن أحدهما إذا ل يكن قادراً إلا باعانة الآخ رازم عجزه حالة الانفراد 
وامتنع أن يكون قاد رأحالة الاجتماع فانه لا يسكون قادراً حتى تجمله الآخر 
قادرآ أو حتى يميئه الآخر . وذلك لا مله قادرآ ولا يمينه حتى يبكون 
هو قادرأ ولا يسكون قادرأ حتى يجعله ذاك أو يِعيئه فيلزم الدور . 

فامتنع إذا كان: كل منهما متاجاً إلى إعانة الآخر فى الفعل أن يسكون 
قادراً فامتنع أن يسكون لكل واحد متبماحال الانفراد وحال الاجتماع فعل 
فتعين أن يسكو نكل واحد مننيا قادراً عند انفراذه , 

وإذا كان كذلك ففعل أخدهما إن كان مسةلزماً نفعل الا“خ ركا'ن لايفعل 
شيا <تى بفعل الآخرفيه شيئاً لزم أن لايسكون أحدهما قادراً على الانفراد 
وعاد احتياجبها فى أصل الفعل إلى التماون وذاك متنع بالضرورة . 

فلابد أن يمسكن أحدهما أن يفءلي فعلا لا إشاركه الآخر فيه . وحيلاذ 


م#--1 
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فيكون مقءول هذا مميزاً عن مفءول ذاك ومفعول ذاك متميز عن مفعول 
هذا فيذهب كل إله عا خلق هذا بمخلوقاته وذاك مخلوقاته . 
فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقانه وهذا ليس بواقع فانه 


ليس فى العالم ثىء الا وهو متبط بخيره من أجزاء العالى : 


وأما بيان البرهان الانى وهو قوله تعالى ( ولعلا بعضهم على بعض ) 
فانهها متنع أن يسكو ذا متساوبين فى القدرة لانهم) إذا كانا مقساويين فى اأقدرة 
م يفعلا شيئأ لا حال الاتفاق ولا حال الاخئلاف سراء كان الاتفاق لازماً 
لا أو كان الاختلاف هو اللازم أوجاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 

لآنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لها فلآن أحدها لا يريد ولا يقعل حتى 
بريد الآخر ويفءل وليس نه دم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساوبهما 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهما . 

وإذا كان الاخ+تلاف لازماً هما امتنع مع تساوبهما أن يفلا شيا لآن 
هذا ممنع ذاك وذاك يمنع هذا لتسكانو القدرتين فلا يفعلان شيئاً : 

وأيضاً نان امتناع أحدهما مشروظ بمنع الآخر . فلايسكون هذا ممنوعاً 
حتى بمنعه ذاك . ولا يسكون ذاك منوعاً حتى بمنمه هذا فيلزم أن :كون كل 
منهما ماذعاً منوعا وهذا متتع . . 

ولآن زوال قدرة كل منهما حال القانع نما هى بقدرة الآخر فانه إذا 
كانت قدرة هذا لا نزول حى تزيلما قدرة ذاك وقدرة ذاك لاتزول حتى تزيلبا 
قدرة هذا فلا زول واحدة من القدرتين فيكو تان قادرين وكونهما قادرين 
على الفعل مطيقين له فى خال كرون كل منهما بمنوعاً بالآخر عن الفعل اجر | 


عنه محال للأنه جمع بين النقيضين . 
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لي اليا 
وأما إذا قدر امكان اتفاقهما و وإمكان اختلافهما فان تخصيص الاتفاق 


رن الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق تاج إلى من يرجح 
أحدهما على الاخر ولا رجح إلا هما وترجبيع أحدهما بدون الاخر محال 
وترجييم أحدهما مع الاخر هو اتفاق فيفتقر تخصيصه إلى مرجم آخر فيلزم 
التسلسل فى العلل وهو متنع باتفاق العقلاء . 

تتين أنه لوقدر إان وكانا متسكافتين فى القدرة لم يفعلا شيأ لا حال 
الائفاق ولا حال الاختلاف . 

فلا بد حينئذ إذا قد راان أن بكون أحدهما أقدر من الاخر والأقدر 
عال على من دونه فى القدرة بالضرورة : 

ذلو كان ثم آغهة لوجب عاو بعضبم على بعض ولم يكن المستقل بالفعل إلا 
العالى وحده 

فترين أنه لوكان معه آلهة لعلا إعضرم على بض كا تبين أنه كان يذهب 
كل إله مما خلق () 

هذا هو «اخض تقر ير ابن تيمية للبرهانين اللذين فى الاية السكريمة : 

ومن المق أن نقول إننا لم ند من سيق ابن تيمية إلى تفسير تلك الاية 


وتقرير مافيبا من الادلة على التوجيد على هذا الندو من البسط والبيان : 


ده 


() مهاج الذئة ح ؟ من صفحة 6" الي الا 
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الثم العارءه 
مشكلة الصفات وموقف ابن تيمية من المذاهب الختلفة فا 


تعتير مشكلة الصفات أمم المشا كل الكلامية على الاطلاق وأعظمببا 
تشعياً وأكثرها مثاراً للخلاف وتنازع الآراء'بين الفرق الختلفة من مثبتين 
ونفاهء حتى إنه من غير الممالغة أن نقول إنما هى الور الذى تدور عليه 
مباحث عل السكلام كله تقرياً . 

فبى متصلة عسألة التوحيد الذى هو المطلب الأقصى لهذا العم ٠‏ كا أن 
ا سألة قدم العالم وحدوئه ومسألة الاختدار والجير وما الى ذلك دن 


المسائل الى لانهم عل السكلام وحده بل هى من حر البحث الفلسى أيضاً 


وفهذه المسألة بالذات يتجلى منهج ابن تيمية وطر يفته فى اانقد على أوضح 
صورهها وذلك لاا أمم ماوقع اقدسه الألاف لكل وين خهصومه منواء كانوا 
مثيتين أو نان 

وحن نعرض هنا لبيان المذاهب الختافة فىهذه المسألة على وجه الأجمال 
و تعب على كل ذهب يعمد ل ثيمية له 1 

*م تعقد فصلا خاصا لبان مذهب ابن تيمية الاجم_الى فى الصفات 
والقواعد العاءة التى أسسه عايها 

والصفات أنو اع مختافة »ها صفات سلوب ؛ مثل القدم والوحدة ؛ (0) 
)00 المتصود بصفات السلوب هي !اتييكون الل داخلا فىمفوومها مفووم القدم مثلاعدم الاولية 
ومفووم الوحدة عدم الدركة وتحوذلك 
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ومنها صفات معارنى مثل الغل والقدرة() ومنها صفات أفعال مثل الخاق 
والرزق والإحياء والآمانة وغخوذلك 

واكنالك الناسن بأزاء اأصفات فرق عتلفة نهم عن يأيثها كلها وهنهم هن 
يشفيها كلرا ومنهم هن يدبت 1 وشق ع 

والمشبور عن فرق النفاة ثلاثة : ١‏ الفلاقة * المعيزلة م الجومية 

١‏ - أما الفلاسفة () نذهيوا الى أن واجب الوجود بذاته وا<د بسبط 
لاتسكثر فيه بوجه من الوجوه . فهو ليس بحسم ولا مادة جسم ولاصورة 
جسم ولامادة معقولة لصورة معقّولة ولادورة معقوله نى مادة ٠هةّوله‏ ولا 
له قسعة فى سكم ولا فى الءادىء المقوعة له ولا فى الول الشارح و لا غير 
ذلك ما باق وحدة واجب الؤجود وبساطته المطلقة (5) 

ولكنرم مع ذلك ةولون إن خ-ير #ض وكال #ض و<ق حضن وإنه 
عقدل وعاقل ومعقول وعشق وعاثق ومعشوقى ولذيذ وملتذ ولذة 

بل ويشتون له اله-لم والقدرة والارادة ووها هن ااصفات ونزع.ون 
أن ذلك لاتتستلزم ال-كثرة والتركيب فى ذاه لآن مفهوم ذلك كله عندم ثىء 
واخد هر نفس_,الذات 

٠‏ يقول ان سينا فى النجاة 


«فاذا حققت تنكون الصفة الا ولى لواجب الوجود انه إن" وموجود ثم 


)١(‏ صفاتثالمءا فيه التى نذل علىءمنيز أد ولى الذات عند المقكامين معن ان الذاتلا تكو نحتا جة 


فىتحتقها اليها : 
)١(‏ المقصود هؤلاءه متفاسفة الاشلام كالف اد افيوا بن سينا الذ.ن حاولو| لتو فيق بن انأسفة 
اليو نا نيهو بين الديين : ١‏ 


(5)النجاة لابن سيا ص 8/7 وما بعدها 
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الصفات الاخرى يكرن بعضبا المتءبن فيه هذا الو جود مغ اضافة وبعضماهذا 
الوجود مع السلب وليس ولاواحد منماموجبا فى ذاته كثرة الب ولامغايرة 

فاللواتى تخالط السلب أنه لوقال قائل فى الآول ( بلاتحاش ) إنه جوهر 
لم يعن الا هذا الوجود وأنه مساوب عننه السكون فى موضوع واذا قبل له 
واحد لم بعن به ألاالوجودنفسه مسلوبا عنه القسمة بالك أو التقول أومسلوبا 
عنه الشر يك 

واذا قيلعةلوعاقل ومعةو ل لم يعن بالحةيقة الاأن هذا الو ل ّ 
عنه جواز ذالطة المادة وعلاثقها مع اعتيار إضافة ٠١‏ » 

المة:أن شرل 
٠‏ دفاذا عقلت صفات الأول الق على هذه الجرة لم يوجد فيها ثىء يؤجب 
اذاه أرسك ةرجه من الودره (0 

وخلاصة هذا | اهن أن ابت الوجوة زاعد لإم.طظ الا كارة فا 
لاذه:_ا ولا خارجا وكل ما يعير به عنهمن أسماء فرجعه الى مفبوم واحد هو 
نفس ذاته مع ملاحظة سلب أواضافة 

ولما كان البارى بعقّل ذاته ويعقل مايصدر عنها من معلولات وكان ذلك 
موهما للسكسثرة فى ذاته ضرورة تعدد العلوم بتعدد المء-لومات أجاب عن 
ذلك ان سينا فى كما به الاشارات بقوله 

دوثم وتنبيسه ولء_لك تقول ان كانت المعقو لات لا تتحد بالعاقل ولا 
قبا مع بعض ا ذكرت ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعفل كل ثىه 
فليس واحدا حمَأ بل هناك كثرة 


41١و4٠١صةاجنلا‎ )١( 


| 
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وود 

فقول إنه لما كان يعقل ذاته بذاته ثم يلزم قيوميته عملا بذائه لذاته أن 
01 الكثرة بجاءت السكثرة لازمة متأخرة لاداخلة فىالذات مقومة بم|(١)‏ 
وجاءت رضأ على آرثفت 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة أوغير مبايئة لاثثلم الوحدة 

والآدل يعرض له كثرة لوازم إضافيءة وغير إضافية وكيرة. ساوب 
| واسيب ذاككثرت الاخاء كن ا لذلك فى وحدانية ذاته (؟) : 

وبقول ابن تيمية أن ع..دة هؤلاء الفلاسفة فى نى الصفات هى حجة 
التركيب ويقررها هكذا 

و كان له صفة لكان مركا والمر كك مفتقر الى أجرائه وأجزاؤه غيره 
والمفتقر الى غيره لايكون واجيا اسه ع 

وقد ذكر الغزالى أبم هذه الحجة فى كتابه التوافت ورد عليما (4) 

وقد اقتنى أبن تيمية أثره فى ذلك وناقشهم فيها مناقشة مسةفيضة 

فبو يرى أن الفاظ هذه الحجة كلما >ملة بمعنى أنكل لفظ منبا تمل 
سان أنه لابد من أ ضيح المراد هن كل لفك أولا جح يتكلم فيه 


فافظ اركب مدلاقد يراد له ماركيه غيره 3 ما كان «دفر قا فاجتمع 0 


هايقيل التفييق والله تعالى منزة عن وله المعاق اتفاى 


(١)ومذءاهاولة‏ يظ نا بنء.ة | تعدا سةطام التو فيق بن الما-فة|لتي تقول ان الاول ايمل الا 
ذاثهوبين لين الذي يملههانا بكلثى 

(0)إشاراث جاص الا 

(ع)منهاج<اص1484 


(4)ما فت ص +٠‏ 


10013001720_131_دلمهحاكتط © /ذاتهاع0/و0.ع /اتحاععهة//:دمغطا 


وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فاذا سيتم هذا تركياً كان 
ذلك اصطلاحاً لك ايس هو المفروم من افظ المركب ولم تستطيعوا أيها 


الفلاسفة اقامة الدليل على نفيه . 


نترام الكان رركا إن أدرتم لكان غيره ركه أولاكان ج>تمعاً لعل 
افتراقه أول-كان قأبلا للتفر بق فاللازم باطل فان ١!-كلام‏ انما هو فى الصغات 


اللازمة لللوصوف الذى مالع وجوده بدوها . 

وإن أردتم بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذلك فلم قاثم أن ذلك منمع , 

وقولكم والركب مفتقر إلى غيره قيل أما المركب بالتفسير الأول فمو 
مفتقر إلى ا وهذا تع على الله تعالى . 

وأما الموصرف رصفات الكال اللازمة لذاته الذى ميتوه أتم در كا 
فليس فق اتضيانة هنانها بو حب كرنه مفتقر [ إل مان له , 

فان قلتم هى. غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار اليرا قبل لم ان 
أردتم بعر لم هى غيره انبا مباينة له فذلك باطل . 

وإن أردم أنها ليست إياه قيل لكم وإذا لم تسكن الصفة هى الموصوف 
فأي عاذ ور فا هنا 

فاذاقاتم هو مفتقر اليها قيسلى أتربيدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل 
يفعله أو حل يقيله أم تريدون أنه مستلزم ا ذلا يكون موجوداً الا وهو 
متم ف برا 

أن الى قأى عد ورفية رما إإذرزل واطل بإذ الصفة إل راقة للدره ررق 


لا يكون فاعلا لها () 


ال١ إلي‎ ١86 مهاج من ص‎ )١( 
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وهسكدذا بعضى ابن تيمية فى نقض حجة الفلاسفة على عادته من الدقة 
فى التحديد . 

ثم هو من جرة أخرى ينسكر عايهم قرم إنة عشق وعاشق ومعشوق 
وعمّل وعافل ومعةول ويرى أن هذا اعتراف منهم بقيام الصفات بذاته تعالى 

وأما دعوى أن هذه الآلفاظ كلما تعبيرات عر ثىء:وا<د هو نفس 
الذات فعلومة الفساد بضرورة العمل ؛ فان هذه حقائق متنوعة : فان جعلت 
ا-داها فى الاخرى كان ذلك بثابة قولنا ان حقيقة السواد هى حقيقة ااطعم 
وحقيقة الطعم فى حقيقة الارن وتحو ذلك . 

ركذاك ادك علهم قرهم إنه عالم وقادر وحى وهريد مع ةوطم أن 
عليه عين قدرته » وقدرته نفس إرادتة وإرادت هى حياته واكل هوالذات , 

فان م المعلوم ببدائه العقول أرن ‏ القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره 
والموصوف ليس هر الصفة فليس العلل ثلا هو العالم أو المعاوم ؛ ليس العقل 
هو العاقل ولا المعقول . 

ل القييز بين مسمى الصدر واسم الفاعل واسم المفعول مستقز فى قطر 
العقول ولغات الآمم لججءل أحدها هو الآخر منتهى السفد.طة )١(‏ 
ب - وأما المعتزلة فبعد أن انفقوا على ننى الصفات الزائدة على الذات 
اختلفت عباراتهم عنما . 

فم من جعلما وجوهاً للذات كا الهذيل ال#_لاف فقال إن الله عالم 


1ك 0 0 
بعلم هو ذاته وقادر فدرم ف دذانة , 


يعنى أرتى الذات تسمى باعتبار تعلقبا بالمهلوم علي وبالمقذور قدرة 


) ( الموافته د ذا ص ٠لا‏ وما بمدها , 1 1 ينا 
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ونحو ذلك () 


وهم دن جعلما الدود إلى معني انان ا هرمشرررعن النظام والجاحظ 


7 كرك الى 11 عدد ها أنه لين يحاض (وومى كلو نه قاذر! اليس 
يعاجز وهكذا . 

0 من أثيت أحوالا وراء الذات كأ هاشم فقال بأن لله عااية 
وقادرية لاعلا وقدرة وقال بأن هذه الا<وال ليست بموجودة ولا 
معدومة (1) إلى غير ذلك ما اختافوا فيه من التفاصيل , 

والحجة ااتى اعقمد علا المءتزلة فى ننى الصفات قولبم : 

انها لو كانت زائدة علىالذات فاما أن تسكون دثة فيازم قيام الحوادث 
بذاته تعالى وإما أن :كون قديمة فيلزم تمد القدماء * 

وقد كفر ري لقولبم بقدناء ثلاثة . فكيف من أئيت أ كثر من 
ذلك (0) . 

وقد اقش ابن آممية وذه الحجة للمءتزلة عثل ما ناقش به من قبل حجة 
الفلاسغة فقال : 

أما قوا.كم إنه يلزم على تقدير كولما حادثة قيام الخو ادث بذاته تعالى 
فبذا اللازم اهس بباطل بل >وز قيام الحوادث بذاته 3 

وأما انه يلزم على تقدير قدمها تعد القدهاء فية-ال (.ك5 إن أردم بذلك 
أن يمكون الآله أ كثر من واحد فالتلازم باطل ٠‏ فليس يحب أن تمكون 
صفة الإله إهأ , 

. 76 التبصي فى الددين ص 479 والانتصار ص‎ )١( 


(0) التبصي عن ٠08‏ 


() شرع التاعيد جا ص8 , 
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وإن أردتم أن الصفة توصف بالقدم فليس المراد أنها نوصف به على 
سبل الاستقلال فان الصفة لاتقوم بنفسرا ولا تستقل بذاتما.و!-كنما تكون 
قديمة بقدم موصوفبا : فان الصفة لازمة للموصوف وتابعة له تسكون قديعة 
بقدمه وباقية ببقائه لا أنها تسكون قدية بقدم خاص أو باقبة ببقاء خاص , 
ون إذا ذ كر نا الله بافظ مظبر أو مضمر دخل فى مسمى اسمه صفاته 
فن قال دعوت الله أو عبدته لم برد بذلك آنه دعا أو عد ذانا بجحردة عن 


الصفات فان وجود مثل هذه الذات فى الأعيان عتنع لكا آنا أنه دعا أذ 


عبد الله المى العلي الة.دبر السميع البصير الموصوف بالعدل والقدرة وسائر 


صفات الكال 

على أنم تمتو نأسماءه تمالى فتطلقون عليه حياً وعلّها وقديرا ويمتنسع 
وجود حى علي قدير لاحياة له ولا علم ولاقدرة . فاثبات الاسماء دون 
الصفات سفسطة 

وأما قرلكم إن التصارى حكفر وا باثنات قدماء ثلاثة فخطأ بل كان 
مناط كف رم هو إثيات آطة ثلاثه بدليل قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ) ولم يقل وما من قديم إلا قديم 
واحد ٠‏ 

فدلت الآية على أنبم كانوا يعتقدون أن الآلهة ثلاثة وأن هذا هو الذى 
كنفررا به () 

ولما كان الفلاسفة والمعتزلة جميعاً يرون أن إثيات الصفات مخل بالتوحيد 
بناء على فبمهم لهنى الواحد والاد فق-د ناقشهم ابن تيمية بأنه لايوجد فى 
)١(‏ الهاج + لاعن/؟ 
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لغ العرب:ولافى عامة اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لانسمى واحداً 
وأحدآ فى النق:والاثيات بل الماقول بالثواتر عن العرب تسمية الموصوف 
بالضفات ران ود ووحيدآ ونحو ذلك 2 

ويستشهد ابن تبمية لذلك بول الامام أحد فى رده على الجهمية 


«قالت الجبمية لما وصفنا الله بهذه الدفات إن زعتم أن الله ونوره والله 


وقدرته واله وعظمته قد قلتم يقول النصارى حين زعتتم أن لله ل يزل 


ونوره وَل بزل وقدرته 

قلنا لا تقول أن الله لم يزِل وقدرته ولم يزل ونوره ولسكن نقول لم يزل 
ألله بقدرته وثوره لا مى قدر ولا كيف قدر 

فةالوا لا :كونون مو-دين أبدأ حى تقولوا كان الله ولا شثىء فقلنا 
ين تقول قد كان الله ولأثىء والكن إذا قلا 1 بزل أبله بصواته كلها الى 
نما صف إلا ود[ ملعم صواته 

وضربنا لبم فى ذلك مشلا فقانا ليم أخيرونا عن هذه الاشلة أليسن ,لبا 
جذع وجكرن وليف وسدقف وخغوص وار واممها أسم واحد ومعيت 
خلة بجميع عتفاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى جميع صفاته إله واحد » 

إلى أنت يةول 

د وقد سعى الله رجلا كافراً اسمه الوليد ابن المغيرة الخزوى فال ) ع 
ودن خاقت وحيداً) 

وقد كان هذا الذىسماه وحيداً له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 


ور+لان وجوارح كثيرة ققد ماه ألله حَمبع صعفاته وحيدأ 
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فكذلك الله وله المثل الاعلى هو جميع صفاته إله واحد () 

وأما الجبمية أتبساع جبم ابن صفوان () فكانوا يولون أن اله تعالى 
لابوصف بشىء ما بوصف به العياد فلا>وز أن يقال فى حمه إنه م فى أوعالم 
أو 52 أو موجود أرنحو ذلك لآن هذه صفات تظلق عل العبيد 

ونا يقال له قادر ومو جد وغالق ووه لآن هذه ااصّفات عدم لا 
بوصف ,ا العباد إذ أنهمكانو! جبربة يرءزن أن الء.دلاقدرة له و لااختيار(؟) 

ويظبر من حكاءة أن قبمية لهذا المذهب ومناقشته أن أحابه لم يكونوا 
على رأى واحد فى الننى بل إن منههم من ننى الصفات والاسماء صراحة 
ومنهم من نفاها واق نقائضها أيضأ ومنهم من توقف فى ذلك 

يقول ابن تيمية فى منهاج الستة 

دولكن نفاة الصفات سمون كل ا خا 7 ن الصفات مثدها 

بلالمعطلة المحضة الاطنية نفاة الا مماء هون هن بمى الله يأسمائه الحسنى 
مشبها فيقولون إذا قلتاحى عليم نقد شسهناه بغيره من الاحما٠العالمين‏ وكذلك 
هر تميع بصير فقد شاه بالإنسان السميع البصير ٠‏ وإذا قلنا أنه موجود 
فقد شهناه إساثر ا مو جودات لاشترا كبا فى مسعى الوجود 


فقيل ؤلاء فولوا ليس موجود ولا حى فقالوا أو.من قال هنهم إذا 
قلنا ذلك فود شيبئاه بالمعدوم 


ل 8 
)0( توجه هذه العبارة ني كتاب مخطوط بداو! ادكتبالعر بية بمنوان (رد الامام أ<د على 
طائفة المهمية واللمعتزلة ) كلامرقم مقو 
(؟) ظهر الجهم بخ ر اسان فى أواخر الدولة الاموية ويقال اناصله منتر مذ وقتلقي بع ضالحر وب 


شذة 178 وكان يقول باخر وغاقلقر أن و نني| لم ,التجددات وننى الخلود (حاشية ا لتبصيرص6ة) 
(؟) التصير ف الدبن ص 4< 
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ويعضهم قال ليس بمو جود ولا معدوم وحى ولا ميت 1 
:فقيل هم فقد شببةمره بالممتنع إل جمك نوه تفمه محنعاً ٠‏ فانه كك يعتنع 


اجماع النقيضين يمتنع از تفاع النقيضين 

0 قال أنه مرجود ومعدوم فَقَد جمع بين التقيضين وهن قال ليس 
بمو جود ولامعدوم زفم النقيض .ين وكلاهما متنع فكيف يكون واجب 
الو+ود نع الوجود 

والذين قالوا لانقول هذا ولاهذا قبل لحم عدم علدكم وتولكم لابيطل 
الحقائق فى أنفسها بل هذا نوع ءن السفسطة » 

إلى أن شوك 0 

د هذا كان جرم أمام هو لاء وأثاله بقولون إن الله ليس بثى-وروى 
عنه أنه قال لايسعى باسم يسمى به الخلق فلا يسميه إلا بالااق القادر لآنه 
كان جبريا يرى أن العبد لاقدرة له ورمما قالوا لس بثىء كالاشياء )١(‏ » 

وإذا كان ابن تيمية قد ناقش هذه المذاهب الثلاثة السابقة وأفاض فى 
أبطاها فان شرها فى نظره ثم الجبمية لآنهم غلوا فنفوا الأسماء والصفات 
بيخلاف المءتزلة مثلا فانهم وإن نفوا الصفات فانهم أثيتوا الاسماء والاحكام 

ولهذا كآنْ الجهمية فى نظرهكفاراً وخارجين عن الثننين والسبعين فرقة 
الى افترقت الها اللآمة . ْ 

بل ويزوى ابن تتتميةعبد اللهين الماك 1 ه من الطلف دكن سول 
(إنا لنحى كلام الوود والنصارى ولا نستطاييع أن نحى كلام الجهمية ) 9) 


(0) متياج < 1 ص 7349 و7402 


(؟).تموءة الر-ائل الحكبري ص ١١١‏ و ١44‏ رعالة الفرقان 
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وافظ الجهمية عند ابن :يمية قد يسكون علياً على هذه الفرقة الخاصة الى 


تاسب إلى جم وتأارة يتوسع فى استعاله فيجعله شاملا ريع فرق التفاة : 
فثال الآول فوله فى رسالة الفرقان : 
دوأما أرائك كنفاة الضفاتمن الجومية ومنوافقهم من المعتزله وغيدهم 
وكالفلاسفة فيجملون ما ا.بتدعره برأيهم هو الم الذى يحب اتباعه (0 » 
نذكر الفرق الثلاث هنا متمايزة متخايرة . 
ومثال الثانى قوله فى منهاج السنةٍ عند كلامه عن مناظرة احمد بن حنبل فى 
مساله على الف ان" 
دول تسكن المناظرة مع المءتزله وحدم بل كانت مع جنس الجهمية من 
المءتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة فكل معتزل جومى وليس كل 
جبمى مءتزلياً لمكن جبنيا أشد تعطيلا لآنه يئنى الاسماء والصفات » والمعتزله 
تننى الصفات () . , 
مل اسم الجومية متناولا ديع أصحاب هذه المقالات : 
ولسكن ما لاشك فيه أن ابن ت.مية نما كفر الجبمية الذين ه أصواب 
بم وحدثم لاجفس الجومية الشادل للم تزلة وغيرهم بدليل قوله فى المهاج : 
«وائما نازع فى ذلك ( ثبوت الصفات ) الجبمية ومم عند لف الآامة 
ا وجماءتما من أبعد الناس عن الايمان بالله ورسوله ووافةتهم المعستزلة 
ووم من ثم مشمرور ون بالابتداع ©) » 
)١(‏ الصدر نفسه والصفحة نفسها 


() متهاج ح اع حدم 


(©) مهاج + لاص 'لاء 


211]_ا اانا روات 0 .ع لاأحاعكة// ا 


- 2 
بق الكلام على مثيتة الصفات والشوو ر مم فرقةان: 
١-الأشاعرة‏ ؟ - السكرامية 
(1) - أما الاشاعغرة لجعرورم يثبتون لله عز وجل صفات سبع يسموتما 
صفات أأعاق وهى العلم والقدرة والارادة والحياة و السمع والبصر والكلام 
و كيان ها | حكاها أرزمة + 


١‏ - أن هذه اأصفات الست ف الذات لل رائدة عليرا فصان العلل عند 
: عم مراع 3 


عالم بعلم وحى حيأة وقادر بقدرة وهكذا . 


؟ - أن هذه الصفات كرا قائمة بذاته تعالى لابجو ز أن يةوم شىء عنببا 
بغير ذاته لآن الدليل دل على أنه متصف ببا ؤلا معنى لاتصافه بها الا قرامبا 
بذاته حتى لو قانا أنه عالم كان هو بعبنه مفووم قو لنا قام بذاته علم ولو قلنا أنه 
ميد كان هو مفوم ةو لنا قاقت به إرادة وهكذا , 

فلا تسكون الصفة صفة لثىء إلا إذا قامت به لا بغيره . 

» - ان هذه الصفات كلرا قدعة للانها إن كانت حادثة كان القديم إما حلا 
للدرادث وهر #ال أو متصفاً بصفة لا تقوم به وذلك أظبر فى الاستحاله 

4 أن الاسائ المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه 
أزلا وأبدآ . فهر فى القدم كان حيأ قادراً عالماً سميعاً بصيراً متكلما )١(‏ 

وابن تيمية يوافق الأشاعرة فى قرهم بأن هذه الصفات قائمة بالذات . 
ولعكنه ينكر عايهم قوطم بقدمها ولؤومها للذات أزلا وأبدآ . 

فان هذا وإن سل فى صفة الحياة مثلا فلا يمسكن تسليمه فى مل الع 
والارادةالمتعاقين بالمتجددات والكلام الذى هوحروف وأصوات مسموعة 


(1) الاقتصادف الاءةقاد للذز الي من ص ١‏ لى لا 
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ومتزلة على الآنبياء : وكذلك فى مثل المع والبصر المتعلقين بالمسموعات 
والمبصرات 

أما الع بالحوادث فلا بد من القول بتتجدده تبعاً لتجدد تلك الحوادث 
قارب الله سبحانه إذا كان قد عسلم فى الآزل أن" زيداً سيوجد فى يوم كذا 
ثم وجد زيدءفان بت هذا الال على حاله كان جبلا لاعلراً ؛وإن علبهد الوجود 
أنه وجد نقد تغير الع الآرل لا حالة : 

وكذلك الارادة لا يمل إرادة واحدة قدعة قد تعاقت فى الازل بايحاد 
العالم فيا لا بزال فان هذا قول بتأخر المراد عن الارادة التامة من غير عائق 

فانه مبعا تمت القّدرة والارادة وارتفعت العوائق عنهيا وجب حص_ول 
المراد لا حالة 

وإذا فلا مناص من أحد آمرين إما اقول بقدم المراد على فرض قدم 
الارادة الموجبة له وإما الول بارادات عادثة فى ذاته تعالى نتعددة بتعدد 
الارادات , 

والكلام أيضاً كيف يكون قدي أولازمأً للذات مع أن فيه أخباراً عماءضى 

فسكيف قال الله فى الآزل ( إنا.أرسلتنا نوحا إلى قومه ) ولم يكن اق 
نوحا بعد - وكيف قال فى الازل لوس ( اخلع نعليك ) ولم اق بعد موببى 
وكيف أمى ونهى هن غير مأمور ولامنبى 

ومن الق أن :قول إن هذه الاشكالات الى أوردها ابن تيمية على 
«ذهب الاشاعرة قدبمة وقد است كلما كبار الأشاءرة أنفسبم حنى أنااغزالى 


أوردها ف كات الاقتضاد" (1) وأحان عنرا' بأن هذه الضفيات وإن كانت 


)6 الانتصاد قي الاميزاد ص58 7 1 
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قدعة فلبا نعلقسات حادثة 


فالبارى تعالى ف الآزل عل بوجود العالم فى وقت وجوده وهذا العم صفة 


واحدة مقض_اها فى الازل العلل بأن العالم يكون بعسد . وعند الوجود العلم 
بأله كان ١‏ وبدده العلم بأنه كان 

وهذه الا<وال تتعاقب على العالم ويكون مكشو فا لله تعالى بتلك الصفة 
وهى لم تتغير و[ما المتغيرأ-وال العام 

وعبل قياس ذلك يقال فى ساثر الصفات )١(‏ 

ونحقيق هذا أن الاشاعرة بعلون الصفات ثلاثة أقسام : 

١‏ - حقيقية ضة كالسواد والبياض والوجود والحياة 

؟ - حقيقية ذات إضافة العم والقدرة 

م د إضافية حضة كالمعية والقبلية والصفات السلبية 

فالقسم الأول لا يحور عندم بالنسبة إلى ذاته تعالى التغير فيسه مطلقاً 
والقسم اثالث يجوز مطلقاً وااتقسم الثانى لا يجوز التغير فيسه ذاته : ولمككن 
يحوز فى متهلقه (5) 

'والخلاصة أن ابن تيمية برى أن الاشاعرة وإن أصابوا فى إئيات تلك 

الصفات نقد غاطوا فى قوهم إنها قديمة أزلية لازمة للذات أزلا وأبداً ليس 
ثىء منها متعلقا عشيئنه تعالى واختياره . 

يقول ابن تيمية فى رسالة الفرقان ما ملخصه : 


0 وان كلاب ورهن تنعده كالاشءرى اق الد..اس الفلا أسى ومن لبعيم 


)00 المصدر افسه ص 59 


0( شرح الموانف - م ص 8؟ 
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أثبتوا الضفات لكن لم يأبة.وا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم مشيئنه 
ومثل 'كون فمله الاخترارى يقوم بذاته ومثل كونه حب وررذىغنااؤه:ين 
بعد ايمانهم ويغضب ويبءض الكافرين بعد كفرمم 

ومثل كونه يرى أفعال العياد بعد أن يعملوها كا قال تعالى ( وقل اععلو ١‏ 
تتبرى لله عما.ك ورسوله والؤمنون ) فأئيت رؤية مستقبلة 

ومثل كونه نادى مومى حين أنى بنداء قام بذاته ولم يناده قبل ذلك 

والقرآن والاحاديث وأقوال الساف والائمة كلها تخااف هذا وبين أنه 
ناداه <بن جاء وأنه يتكلم مشيئنه فى دقت بكلام معين كا قال تعالى ( ولقد 
خلةناكم “م صور نا كر ثم قلنا للملا كة ا.جدوا لآدم ) وأنه إذا خاق الخلوقات 


رآها ومع أصوات عباده وكان ذلك عشيونه وقدرته اذ كان خلة-ه هم 


عشيئته وقدرته و.ذلك صاروا يرون ويسمع كلاميم (0ء 

ب - وأما الكرامية () فكانوا عن الغالين فى الاثنات حتى كان زعيمهم 
جمد بن كرام يول إن الله تعسالى جسم وأنه ماس للءرش والعرش مكان له 

وجوزوا قيسام الحادث ,ذاه تعالى وقالوا نحدث فى ذاته أقواله وأفماله 
وإدراكه للسموعات والمنصرات وسموا ذلك تسمعاً وتبصراً وزعموا أن 
هذه أعراضتةو م بذاته ويسمونما الخاق والقدرة عندمم تتعاق بهذهالحوادث 
وانخلوق يقع نع الخلق لانتعلق به القدرة 

وقالوا إن كل اسم يشئق له من أفعاله كان ثابتأ له فى الازل مثل الخالق 
والرازق والمثعم فهو عنددم كان غالةاً قبل أن خلق ورازقا قبل أن رزق 
)١(‏ مموءة الرسائل العكيرى  ١‏ س ٠١١‏ وما بعدها 


0( هم اتباع حمد بن كرام من الجءة وكان له أتيام كثو ون فى شر اسان وفاسطين 
وصجتان توفي سنه 196 ه (حاشية القبصي ص50 ) 
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و مندما قبل كن أنعم 

وفرقوا بين القول واا-كلام فقالوا إن كلامه تعالى قديم وليس بمسموج 
ومعناه القدرة على التكليم والتكلم . وأما قوله فادث وهوحروف وأصوات " 
: مسموعة 00 الى غير ذلك ما ذه.وا أليه ف باب الصفات 


وهنا نيحد ابن تيمبة عمس مذهب الكرامية مسأ رفيقاً ولا يشتد فى نقّده 


كا فعل مع الطوائف السابقة وذلك موافقتهم له فى كثير من أصول مذهبه 


فقد جوزوا كا أسلفنا قيام الحوادث بذاته تعالى بل را كانوا أول من 
أحدث هذه المقالة فى الاسلام وأثبنوا انه تعالىيرصف بااصفات الاختيارية 
فهو يتكلم بشيئته وهو يريد بارادات خادثة فى ذاته ويسمسع ويبصر كذلك 
بسمع وبصر حادثين فى ذاته 

ونقطة الفرق بيهم وبين أبن تيمية انهم منءوا قنام -وادث لا أول طا 
بذاته وجعلوا لما يحدث بذاته ابداء م أن ماحدث فى ذاته عندهم ليس قابلا 
للزوال 

اما ابن تيمية فكان يقول بقيام حوادث لاأول ها بذاته تعالى كاسيجىم 
فى حث »ذهيه أن شاء الله . وهى عنده تحدث م تزول 

وقد اشار ابن ت.مية الى هذه الفروق بقوله فى رسالة الفرقان : 

«وتحد بن حكرام فكان بعدابن كلاب فى عصرمس] بن الحجاج أثيت 
أنه بو ضف ناأطهات الاختدارية ويتكلم عشيئته وقدرته ولكن عنده يمتئع 
أثة كن ف الازل متكلا عشيئته وقدرته لامتناع حوا!دث لا أول لها ف يقل 
بول السلف إنه لم يزل متكا اذا شاء 


)١(‏ التبصي ص 30 الي مه 
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١6 3‏ 5 
وقال هر واحرانه ق امشررد عنه ان الحوادث إلى تقوم به لا لو منبا 


ولاتزول عزمه لاله لو قامت به الحوادث ثم زالت عاده كان قابلا ال_دوثها 


وزداها واذا كانقابلا كذلك لم خلمنها ومالم خلمن الو ادثفرو حادث: (1) 


ايل راع 


عرقت اعم م 5 الصهات 


الآن وقه بيئا وجبة نظر المذاهب |ال#تلفة فى الصفات ومناققمة ابن ثيمية 
لسكل منها فلتأخذ في بيار مذهيه هر فى ذلك على وجه الاجمال 

ولتبدأ بذكر القو اعد العامة التى أسس مذهيه عاما 

وهى ترجع غالءأ الى ثلاث قواعد 

١‏ الأآولى ان كل ما أثيته الله لنفسه أو أثيتة له رسوله من صفات ب 
إثياته وماصر الله أورسوله بنفيه عنه تعالى يحب نفيه ٠‏ ومالم يصررح الشرع 

“لا بنفيه ولا باثناته يحب استفسار قائله , فان أراد به مُعنى صرحا موافقاً لما 

أثيته الشرع قبل و إلا وجب رده 

ويوضم تلك القاعدة قول ابن تيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

«وذلك أن نتطر فا وجددتا الرب قد أثيته لنفسه فى كعابه أثيتناه 


وما وجدناه قد ثفاه عن نفسه فياه وكل لفظ وجد فى اادكتاب والسئة 


() مموعة الرسائل السكبرى داص ؤال و١3‏ 
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بالاثبات أثيت ذلك اللفظ دكل لفظ وجد منفياً ننى ذلك اللفظ 

وأما الألفاظ الى لات جد فى السكتاب والسنة بل ولا فى كلام الصحابة 
والتابعين هم باحسان وسائر أئمة المسلين لا إثبائها ولا نفيها وقد تنازع ذا 
الناس » فبذه الآ لفاظ لا تثيت ولا تننى إلا بعد الاستفسار عن معانمهاء فان 
وجدت معانم-ا مما أثيته الرب انفسه أثبتت وإن وجدت ما نفاه الرب عن 
تفقسه تفيت 

وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق و باطلء أو ننى به حق و باطل » أو كان 
“لا يراد به حق وباطل» وصاحبه أراد به بعضباء ولمكن عند الأاطلاق 
بوهم ااناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أزاد» فبذه الالفاظ لا يطاق اثياتها 
ولا نفها () » 

وحكذالك قوله فى منراج السنة : 

«فالواجب أن ينظر فى هذا الباب فا أثبته الله ورسوله أثيتئاه وما نفاه 
الله ورسوله نفيناه والأالفاظ التى ورد ما النص يعتصم با فى الاثبات والننى 
فتثيت ما أثبئته النصوص من الأالفاظ والمعانى وننى ما نفته النصوص ‏ من 
الالفاظ والمعانى . 

وأما الألفاظ الى تنازع فيها من ابتدعبا من المتأخرين مثل لفظ الجوهر 
والمتحيز والجبسة ونحو ذلك فلا تطلق نفيآ ولا إثاتاً حتى ينظر فى مقصود 
قاثلواء فان كان قد أراد بالننى والإثيات معنى صيسا مو افقا لما أخبر به الرسول 


ضوآن المعنى الذى قصده بلفظه .ولكن بشبعى أن يعبر ع4 بألفاظ النصوص 


لايعدل الى هذهالا لفاظ المبتدعة امجملة [لاعند الحاجة مع قر ان تبن المر اد مها 


)١(‏ تفسير -ورة الاخلاص ص52 
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3-000 
والحاجة مث ل أن يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه إن لم بخاطب 


بها » وأا إن أررث 5 معنى باطال عق ذلك المعنى 0 وإن 2 فيها بين حدق 


وباطل أثيت الق وأبطل الباطل . 
وإذا اتتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم 

لا عبر عنه بعيارة يدَفتان على المراد با وكان أقر بها الى الصواب من وافق 
اللغة الممروفة (0, 

؟ ‏ أما القاعدة الثائية فضمو نما ننى ممائلة الله عز وجل لثىء من خلقه 
فى ذاته وصفاته وأفعاله . فهو سبحانه لا بماثل شيئساً ولا مائلة تىء » وكل 
ما نيت له من صفات الكوال قرو عختص به لا يشر له فيه غيره 

وإذا كان هناك من الأاسماء ما يطاق على صفات الله 5 يطلق على صفات 


خلقه فان ه-ذا ليس إلا محض ا تراك فى الاسم لايةتذضى عا ثلة صفاته 
لصفاتهم أصلا 


فتسميته تعالى قادراً وتسنمية العبد قادرا لارتوجب عائلة قدرة الله لقدرة 
العبد وكذا تسميته عام ومر يدأ وحيأ وميا وبصيرآ و.تكلمأ مع تسمية 
عباده بده الآسماء لا يستلؤم أن علمهم كله ولا إراداتهع كارادته ولا 
حياتهم كحيداته ال ... 

وبيان هذا أن ما يوصف الله به ويوصفف به العباد يوصف الله بهع_لى 
مابايق به ويوصف به العباد على مايايق بهم من ذلك 

فللصفة ثلاثة اعتبارات» تارة :دتبرهضافة الى الرب » وتارة تعس مضافة 
الى العيد و ثارة تعتير مطلفة لا :ص بالرب ولا بالعيد 


)١(‏ متهاج'السبة جا ص 45م 
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م لد 


فاذا قلنا مدلا حيأة أئله وعم ألله وقدرة ابه 0 ذلك إهذا كاه غير مخاوق 


ولا يعاثل صفات الخاوقين 
وإذا قلا عل العبد وقدرة العبد الح .. : . فم-ذا كله مخلوق ولا مسائل 
صفات آلرب . 1 
أما إذا قلذا العل والقدرة والكلام فهذا مل مطاق لابقالى عليه كله أنه 
مخاوق ولا أنه غير مخلوق بل ما انصف به الرب من ذلك فهو غير عذلوق وما 
انصف به العيد من ذللك فبو لوق 
فالصفة للبسمع الموصوف فان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير 
مخلوقه وإن كان الموصوف هو العبد فصفاته مذلوقة )١(‏ 
ويستدل ابن تيمية لننى الماثلة من السمع عثل وله تعالى ( ليس كث له 
ثىء ) وقوله ( هل تعل له تميآً ) وقوله ( قل هو إله أحد الله ااصمد ل بلد 
ول يولد وم يكن لهكفؤاً أحد ) 
ومن العقّل بأن المائلين وز على أحدهما ما وز عل الآخر وبحب له 
مايجب له وعتنع عليه ما يكتنع عليه 
فلو قدر أنه ماثل غسيره فى شىء من الاشاء للزم اث-ترا كبا فيها يحب 
وجوز وعتنع على ذلك الغير 
ومعلوم أن كل مامتو اه مكن قابل للعدم . بل معدوم مفتفسر إلى فاعل 
و مصنع م بوب محدث 
فلو ماثل غيره فى ثىء من الآشيا. للزم أن بكون هو والغىء الذى ماثله 
فيه مكنا قابلا العدم بل معدوما مفتقراً إلى فاعل ماوعا م بوبا حدما (0) 


)١(‏ مموءة الرسائل والمسائل <؟ ص 4ه (؟) ماج السنة حاض هوا 
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م - القاعدة الثالثة أن الكال ثابت لله تعالى بل الثابت له أقصى ما يمكن 
من الآ كلية حيث لا يكون وجود كال لانقض فيه إلا وهو ثابت للرب 
تعالى يستحقه بنفسه المّدسة ويتئزه عن الاقصاف رضده 

فبو سيدانة موصوف بصفات الكيال الى لا غاة فوقهارىء عن سمات 
النقص والاحتياج ١‏ 

وكل كال ثت للخ لوق وأمكن أن ,صف به الخالق كان الخااق أولي 
به وكل نقص تزه عنه الذاوق فا ذالق أولى ب#نزمه عنه 

وقد قدمنسا أن ابن ترمية قد عل على هذء القاعدة تمدو يلا كبيرأ ويزى 
أنها كانت ولا تزال معت مد العقلاء فى إثيات الله عز وجل وصفاته 

ويشتدل ابن تبمءة لثبوت اللكال له منبحانه بوجو كثيرة منم-ا نقايسة 
وأخرى اعقاية: 

فن النقل مثل قوله تعالى ( أفن يخاق كن لا يخلق أفلا تذ كرون ) 

فقَد بين فى هذه الآية أن الاق صفة كال وأن الذى ضذلق أفض_ل من 
الذى لا يخلق وأن من سوى هذا بذاك فقد ظل 

ومثل قوله حكاية عن ابراهبم ( يا أبت لم تعبد مالايسمع ولاببصر ولا 
يغنى عنك شيئا ) 

فدل على أن السميع الإصير الغنى | كل من لا يكون بتلك الصفات وأن 


المعبود حب أن يكون كذلك () 


وأما الحجي العقلية فيعتمد فيها ابن تيمية على قراس الآولى فيقول 


85 مجموءة الرسائل والمسائل اه ض‎ )١( 
!١ه-م‎ 
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قد ثبت أن الله قديم بنفسه” واجب الوجود بنفسه قيوم بنقشمه خالق 
بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه 

فبذأ الواجب الة-ديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكيال الذى لا نقص 
فيه والذى هو ممكن الوجود مكنا له وإما أن لا يكون 

والثاى باطل لآن هذا الكيال مكن للمو جود الحدث الفقيرالكن فلا ن 
يمكن لاواجب الغ-نى القديم بط.ريق الأآولى والاحرى . فان كلاهما موجود 
واللكلام فى الكال الممكن الوجود الذى لا تقض فيه 

قاذا كان السكال الممكن الوجود مكنا المفضول فلاءن يمكن للف-اضل 
#طريق الآولى 

لآن ما كن محكناً لما وجوده ناقص فلا”ن يمكن لما وجوده أ كل منه 


بطر بق الأول ولاسيا وذلك أنضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول 
من كل وجه ؛-كال لا يثبت للا فضل من كل وجده بل ماقد ثبت هن ذلك 
للمفضول فالفاضل أحق به 

ولآن ذلك الكمال استفاده الخلوق من الذالق والذى جعل غيره كاملا 


هافق بالسكمال منسه . فالذى جعل غديره قادرآ أولى بالدرة والذى عل 
غير أل بالعلم والذى أحبًا غيره أولى بالحياة . ٠.‏ وهكذذا 

وإذا نيت إمكان ذلك له فا جاز له من ذلك اللكمال الممكن الوجود فانه 
واجب له لابتوقف على غيره . فانه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له 
إلا بذلك الغير . فذلك الغير أن كان عخنوقا له لزم. الدور الحال 

فان ما فى ذلك الغير من الأمور الوجودية فبى مزه 


فار توقفب فى شىء من كالا:ه على ذلك الغدير الخلوق له لزم أن يكون 
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كل منرما فاعلا الآخر رهذا هر الدوز الشبلى الممتتنع ٠‏ فان ااثتى, إذا امتسع 
أن يكون فاعلا انفسه فن باب أولى متنع أن يكون فاعلا لفاعله 

وأن قبل ذلك الغير ليس عخاوقا بل واجباً آخر- قدأ بنفسه فيقال إن 
كان أحد هنين هو المعظى دون المكس[فبو الرب والأخر عبده . وإن قل 
بل كل منهما يمطى الآخر كمال لزم الدور فى التأثير وهو باطل 

ذان أحدهما لا يكون كاملا حتى يله الآخ ركاملا والآخر لا يجعدله 
كاملا حتى بكون فى :نفممه كاملا لآن جاعل الكامل كاملا أحق بااكمال ٠‏ ولا 


يكون الآخر كاملا حى جه-له الآاون كاملا وله يكون واحدد منرنا كاملا 


بار وزة! 
و ان قيلكل واحد له آخر يككله إلى غير ناية لزم الفسلسل فى الأؤثرات 
وهو باطل :الضرورة واتفاق العقلاء )١(‏ 
وخلاصة هذا الداي.ل أن الكال الذى يسكون كالا للدوجود إما أن 
يكون وأجبآً له تعال أو متنعاً عليه أو جائراً 
فان كان واجاً فرو المطاوب 
وإن كان متنعا لزم أن بكون الاكال الذى للاوجود مكف] لمكن 
متنعأ على الواجب فيسكون الممكن أ "كل من الوا جب 
وإن كان جائزاً أن حصل وأن لابحصل لم يكن حاصلا إلا بم 
فيكون واجب الوجود مفتقراً فى كاله إلى غيره (5) 
فتبين أن ااسكال لازم لواجب الوجود واجب له متتع سابه عنه 


45 جموعة الرساثئل والسائل جه ص48‎ )١( 
1564 صا١‎ < (؟) منهاج السنة‎ 
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وينبغى أن يعل أن الكمال فى نظر ابن تيمية لا يكون إلا أمر وجوديا 
أما الأمور السابية أو العدمي-ة فلا تسكون كالا إلا إذا تضمنت أمسآ 


وجوديا [ذ العدم انحض ليس بثىء فضلا عن أن يكون كالا 

ومن هذا نرى أبن تيهية ,تحوج هن صفات الساوب ولايتو ع فيها 5 
توسع الفلاسفة والمعتزلة بل والآشاعرة أيضأ ويرى أنما لا تكون صفات 
إلا.للدعدوم والممتئع 

فا تذهب اليه هذه الفرق من أنه تعالى لبس داخل العالم ولاخارج العالم 
ولاك له ولا كيف ولا أين ولا يجوز عليه الاتصال والاتفصال والقرب 
الع و لأتع رق بحية لاتق مكان ولس يلدي لحد ولا جا ولا 143 ل 
ولامقدار ولاصورة ولايشار اله ولايصعد اليهثىء ولا ينزل من عنده 
شىء ولا يقبل الحركة والسكون واليجى. والاتءان واازول وااصمود الى غير 
ذلك مما نفوه عنه سبحانه من الأعراض الحدثة هو فى نظر ابن تيمية يفعنى 
إلى نفى الواجب نفسه وجعله أمرأً تقديرياً صرفاً لاوجود له إلا فى الاذهان 

شول ابن تسمية فى رصاله العرقان .: 

دولكن رصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العلل ولاخارجه ولا 
هو صفة ولا موصوف ولا يشار اليه ونحو ذلك من ااصفسات السلبية النى 
تستلوم عدمه وكان هذا ما تنفر منه العقول والفطر ويغرف أن هذا صفة 
المعدوم الممتنع لا صقة الموجود )0 ْ 

هذه هى القواعد الثلاث الى أسس عليها ابن تيمية «ذهيه فى الصفات 

وهو بذ كرها يجدمعة أ كثين من" المناسبات 


(1) مموءة اارساتل الهكيري ص ١١١‏ رسالة افرقان 
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وذلك مثل قوله فى منماج الضية:: 

« فان. خصائص الرب ته_الى لابوصف بها ثىء من الخلوقات ولا بماثله 
شىء هن اللخلوقات فى شىء من صفاته . 

ومذهب سلف الآمة وأممه| أن يوصف الله ته-الى بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله هن غسير تحر يف ولا تعطيل ولا تسكييف ولا ثيل 
يبون لله ما أثبته من الصفات وينفون نه مشاببة الخاوقان 

دون له صفات اا-كمال و ينون ضروب الأآمثال ينهونه عن النقص 
والتءطيل وعن ااتشيه والعثيل إثبات بلا مثيل وتنزيه بلا تعطيل ( ليس 
كثله ثى. ) رد على الممثلة ( وهو ااسميع البصير ) رد على المعطلة 

ومن جهل ضفات الخالق .شل صفات الخلوق فبو المشبه المبطلالمذموم » 

وهكذا يرى ابن تيدية أنه بتأسيسه تلك القواعد الهامة فى الصفات قد 
سلك ملكا وسطأ.بين المعطلة الذين يعطارن حكثير آآمن صفات الله عر" 


وجل لو ص ورد فيبا ون الآيات والاحاديث [عتةاداً رم أن الك 


يقضى الى تمثيل الله تخلقه وبين الممئلة الذين شبتون الصفات مع اءدقاد مماثاتها 
اصفات الخاوقين )١(‏ | 


بق علينا أن تذكر مذهب إبن تيمية اجمالا فى الضففات 

فهو يثيتها لله على أنم-ا معان قائمة بذاته تعالى وإلا ل تسكن صفاته بل 
تسكون صفات من قامت هى به 

ويقول أيضاً إمها زائدة علىالذات بمعنى .أنها زائدة علىالذات التىيفرض 


تردها عن الصفات 


(؟) مهاج السنة + ١ص ١74‏ 
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وأما الذات الموصوفه .صفاتا اللازمة ها فلا يقال إن هذه الصفات 
زائدة علها بل هى داخلة فى مسمى أسمانها 


دن قال دعوت الله أو عيددتة ل يقصد أنه دعا أو عد ذاثا تمردة عن 


الصفات و[إنا بقصد أنه دعا 3 عد الله ما له من نهدوت الج_لال وصفات 


كال () 

ويرى أبن تيمية أيضناً أن هذه الصفات قديمة إلا أن مها ماهو لازم 
للذات أزلا وأبداً كالحماة ٠‏ ومنها ماهو قديم الجنس ولسكن تحدث في ذاته 
تعالى آحاده وذلك مثل العلم والإرادة والكلام ' 

فالارادة مثلا قدعمة الجنس ول-كن هناك إرادات جزئية نخدث فى ذاته 
تعاللى وعنها تصدر المرادات الادثة ولولا ذلك : حدث ثىء لان الارادة 
القدمة ق نظره نسبتها الى سام الوجوه الممكنة أمدية وا<دة 1 فلا تصاح 
للتخصيص : 

ولانمها لوصلحت التخصيص أوجب و+جود المرادمعها ف الأزل ضرورة 
وجوب هقارنة المعلول لعاته التامة , 

وحكذلك العم منه قديم وهو اتكشاف جميسع الاشياء له فى الازل 
لا يشذ عن عليه منها ثىء 

واسكن منه ماحدث فى ذاته حدوث المعلومات و تجددها ما يشرد لذلك 
قوله تعالى ( وليء-ل الله الذين آمنوا ) وقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجدة 
ولما يع الله الذرن جاهدوا منكم ويعل الصابرين ) 


)١(‏ متباج السئة حا ص 7384 ووم 
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ومثل ذلك يقال فى السمع والبصر فانهما وإن كاذ:-ا صفتين قدعت-ين 
الكن حدث فى ذائه تفالى إدراك الارئيات والمسموعات بعد وجودها م 
1 يتءلقان عشيئنه واختاره فرو ينظر إلى بعض غلوقاته عشيةنه دون 
بعض وإسمع بعض الآصوات عشيئئه دون بعض )١1(‏ 

هذا وبطول بنأ القول لو أخذنا فى تفصيدل مذهب ابن تيمية فى كل 
وا<دة من هذه الصفات 

وإذن فل:-كةف يبحث «ذهيه فى أمم هل ء الصدات وا هدقا أثر اوه 


صفة اكلام والصفات اليرية . 


2-00 
بد « |7 إجمم 
0 


)١(‏ مموءة الرسائل الكبرى عن١١٠‏ ردالة الفرةان 
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النصت| كاين 


دف السكمرم 


ولس نا أن بولى ابن تيمية صفة الكلام عناية عاصة و يبحثم-ا فى 
إفاضة وتحليل قدا يوج.ان فى غيرها حّ إنه ألف فيا كنأ خاصاً بدنوان 
( مذهب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله ااحكرم ) رذلك لآنما 
مت لة عسألة خاق القرآن التى وقعت بسبيها انمنة على أهل السنة فى أيام 
المأمون ومن بعده من خلقاء العا سيين نحى ضيرب أحمد بن حتيل وطيف بذ" 
ما جمل الناس يآ:_ازعرن فى هذه المسألة نزاعا كيرا ويتقسمون طوائف 
تلفة ول-كن الطوائف السكيار فى نظر ابن ثدمية نحو ست فرق ٠‏ 

فا عن الاسلام فى نظر ابن تيمية تم الفلاسفة الذين برون أن 
الكلام هوما بفيض على النفوس إما من العقل الفعال أومن .غيره ويزعدرن 
أن لله [؛-ا كلم موسى من سم_اء عله أى بكلام حدث فى نفسه لم يسمعه 
من خارج )0 

يقول ابن سيا فى الرسالة العرشية : 

« فوصفه يكونه متكاماً لأ يرجم إل تراديد الفبازات ولا إل أحاديى 
النفس والف_كرة المتخيلة التلفة التى العدارات دلائل عليها بل فيضان العاوم 
منسه على لوح قلب النى ول بواسطة الة-ل النقاش الذى يعبر عزه بالعقل 
الفعال والملك المقرب هو كلامه 
0 جموعة الرساثل والمسائل ا 
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فال.كلام عبارة عن العلوم الخاصة للنى وي والعلم لا تعدد فيه ولا 


2 ) وما ا إلا و حدة كلمح بالبصر ( بل التعدد إما أن بقع فى حديث 


النمش أو الخال واس 

فالنى مَيطاعٍ يتلقى عل الغيب من الحق بواسطة الملك , وقوة التخيل تتلقى 
تلك وتتصورها بصورة اروف والأشكال الختافة وتيحد لوح النفس فازغا 
فتنتقش تلك العبارات والصور فيه فيسمع منها كلاما منظوما ويرى شخد] 
را فذلك هو الوحى لأنه إلقاء اأثى. إلى ألنى بلا زمان فيتصور فى نفسة 
الصافية صورة الماقى والملقى 5 يتتصور فى المرآة الجلوة صورة المقابل فتارة 
يعير عن ذلك المنتقش بعبارة العبرية وتارة بعدارة العرب فالمصدر واحد 
والمظبر مته-دد فذلك هو مماع كلام الملا ورؤيتما وكليا عبر غنه بعبارة 
واقترنت بنفس الصور فذلك هو آيات ااسكتاب وكلءا عير عنه بعبارة نقشنية 
فذلك هر أخبار التبوة (0, 

وينسكر ابن تبمية على وؤلاء القلاسفة إرجاعهم أمى الوحى والنبو ة إلى 
قوة التخيل وةولهم إن الرسول يرى صوراً ويسمع أصواتاً من داخلنقسه 
لا من الخارج ويرى أن هذا مغاقض للاصوص الهبريحة من الكتاب والسئة 
الى تدل على أن الرسول كان يوحى اليه إما بتكليم الله عز وجل مشافبة وإما 
بواسطة ملك من الملا نك منفصل هنه وايْس خي الا فى نفسه كأ قال :-_الى 
( وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحياً أد مز كن وراء حجات أو برعل ريدو لا 
فيوحى بإذنه مارهاء ) فدعوى أن الوحى إنما هو تمشل الحقائق الآالحية فى 
)١(‏ الرسالة العرغية لانِ -ينا ص ١١‏ 

م 
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ا النى كلاماً وصوراً دعوى باطلة )١(‏ 


؟- دأما الفرفة الثانية فهم المعتزلة والجهمية » زعموا أن معنى كو نه تعالى 


متكلماً أنه خااق للكلام فى غيره وليس اكلام صفة قائمة به (9) . وقول 


هؤلاء أيضاً فى نظر ابن تيمية عذالف للكتاب والسنة وإجماع الساف نضلا 
عن خالةة» للغة ٠‏ فانه ليس فيها أن من أوجد شيثاً فى غيره كان متصفاً به فل 
يقال إن أود اله فى جسم من الأجسام أنه هر المتحرك بتلك المركة 
بل الجسم فاذا كان كلامه تعالى غير قائم بذاته بل لوقا له منفصلا عاده 
امتنغ أن يكرن كلامه بل يكون كلام من قام هو به فان ما قام به ثىء من 
الصفات ر الافمال يعود حكمه اليه لا إلى غيره . فاذا خاق الله وَحل علا أو 
قدرة أو كلاما مث لا كان ذلك صفة لحل الذى خاق فيه فيكون هو العالم 
القادر المتكلم به ولم تكن نلك صفات الله بل مخلوقات له 

ولوجازأن يتصف الله بمخاوقاته المنفصلة عنه .كان إذا أنطق الجامدات 
كا قال تعالى ( باجيال أون ممه والطير ) وكا قال ( بوم تشهد عليهم ألستهم 
وأبديوم وأرجلبم بما كاثوا يلون » وقالوا لجلودم لمشبدتم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذى أنطق كل ثىء ) أن يكون متكاماً ما تنطق هى به 

وأيضأ فاذا كان الدليل قد قام على أن القه تعالى خالق أفعال العيس_اد 
وأقوالهم .و هو المنطق لكل ناطق وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه . وحينئذ فيكون قول فرعون ( أنا ربكم الأعلى ) كلام اللهك أن 
اللكلام الخلوق فى الشجرة ( اننى أن الله لا إله إلا أنا ) كلام الله 


6 الثبوات ص ١/٠١‏ 
)0 تخواءة الردائلٍ والمسائلٍ هو ؟ ص 4 
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وأرضا فالرسل دين خاطيوا الئاس بالوحى وأخبرومم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول ل يغبموم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذى أفبموم إباه 


أن الله نفسه هو الذى تكلم والكلام قائم به لا بغيره, وطذا عاب الله من 


يعد إها لا يتكلم نقال ( أفلا برون أن لا برجع الييم قو لاو لاعلك لوم 
ضرا ولا نفعاً ) وقال ( ألم بروا أنه لا يكلميم ولا بهديهم سبيلا ) ولا تحمد 
اه متكلم ويذم أنه غير متكام إلا إذا كان اكلام قانماً به 


واملة لا يعرف فى لغ-ة ولا عق_ل قائل كام إلا من يوم به القول 
والكلام م لاايعقل حى إلا من تقوم به الحراة ولا عام إلا من يقوم به العلم 
ولا متحرك إلا من تق-وم نه الحركة فن قال إن المتكلم هو الذى يكون 
كلامه منفصلا عنه قال ما لا يعقل )١(‏ 

م - وأما الفرفة الثالثة فهم الدكلابية 0) والاشءرية ذهبوا إلى أن الله 
تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبداً لا يتعلق عشيئته وقدرته وقالوا إن 
ذلك الكلام معنى واد فى الآزل هو الآمس بكل مأهور والنبى عدن كل 
حظور والخبرعن كل بر عنه : إن عبر عنه بالعر نية كان قرآنا وإن عبر عذ.ه 
بالعبرانية كان توراة» وقالوا معنىالق رآن وااتوراة والانجيلواحد ؛ ومعنىآية 
السكرفى هو معنى آية الدين . والاص والنبى والخدبر صفات للكلام لا 
أ اع له . ومن تحققيهم من جعل المعنى يعود إلى الخير والخبر يدود إلىالءلم (؟) 


)١(‏ متهاج السئة + ١‏ ص "؟ 
(0) السكلابية هم أتباع عبه الله بن سعيد بن كلاب 


(*) مجموءة الرسائل والمسائل + ص 40 4# 
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وقد اعتزض ابن تيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة أهمها : 
(1)- أن يقال لهم إن حكرن النكلام معنى واحد هو الآمى واانبى 
والخير غير معقر ل فحن إذا 1 التوراة والانجيل يكن معنى ذلك معى 


أله أن . وكذلك مدنى ) قل هو الله [ حول ( ليس «هومعنى ( نت بذ أو فى لبب) 


0 معنى آبة السكرسى 1 مع.نى أب الدين فاذا جوزتم أ 1 ون الحقسائق 
ال بوعة شكا واعداً ؤرزوا أن يكون الل والقدرة والتكلام والسمع 


والبصر صفة واحدة وهذا لم قله أحد . فان الناس فى الصفات إما مثيت لبا 
قائل بالتعدد وإما ناف لبا وأها القول بثبوتها واتحادها نفلاف الاجماع () 

والحق أن هذا الالزام قوى ليس من السول التخلص منه وقد اعترف 
ذلك عمّةو المتأخرين من الاشاعرة حتى قال الأمدى فى أبكار الآافكار 
سد 

وطق أن ما أورد من الاشكال على القول باتكاد الحكلام رعود 
الاخثلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل وعدى أن يكون عند غيرى حله . 
ولعسر جوابه ذهب بعض أصتابنا إلى الول أن كلام الله تعالى القاثم بذاته 
حمس صفات ذتلفة» )١(‏ 

(؟) - دأيضأ فلقه تءالى يتمول ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح ) 
إلى قوله تعالى ( وكام الله موسى تكليها ) ففضل مومى بالتكليم على غيره ممن 
أو حى الييم . وهذا يدل على أن لله يكل عبده تكلا زائداً على الوحى الذى 
هوقسب المسكليم الخاص . و إذا كان السكلام معنى واحداً لم يكن هناك فرق 


)00( اأصدر :فسه ص اءى 
)١(‏ أار الاشكار ص 584 ؟ 
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ين التسكلم الذى خص به مومى والوحى العام الذى هو لاحاد العراد 

م6 وأتم تقولون إن الله كلم موسى بمعنى أنه خاق فيه إدرا كا فهم به 
ذلك المدنى النفسى إذ كان كلامه تعالى عندكم بخير حرف ولاصوت وحر ةل 
يكن أن يقال إما أن يكون هومى فهم ذلك المعنى كله أو بعضه ء فان كان قد 
فرمه كله فقد عل عل الله تعالى وأحاط جميع أخباره وأوامه وهذا معلوم 
الفساد ضر ورة وإن كان قد سمسع اابعض فقد تعدد كلام الله وتبعض وهو 
عند معنى واحد لا تعدد فيه ولا تعض )١(‏ 

وهكذا نرى ابن ترمية فى هذه السألة يمد فى نقد اللكلابة والاشعرية 
وإنكان ينقد أن قولحم أقرب إلى ول الساف من حيث أنهم بثبتون كلاماً 
انما بذاته تعالى . ولسكنهم غلطوا فى قوهم إن الله لا يتكلم مشيئته واختياره 
وكان سبب غلطهم فى نظره تلك المقدمة التى اوها عن المعتزلة وهى أن مالا 
ملو من الحوادث فبو نعادث فنعوا قيام الحوادث والآامور الاختيارية 
بذاته تعالى , 

وهو يرى أن المهمئزلة أفرب إلى الحق هنهم من هذا الوجه حيث ذهبوا 
إل أن الله يتكلم ؛شيئنه واختياره وإن كانوا غلطوا فى جءلبم كلامه تعسالى 
متفصلا عنه . 

والخاصل أن كلا من المءنزلة والاشاعرة:عند ابن تيمية مءده طرف من 
الحق فالأشاعرة ىفو لمم إن ااسكلام صفة ذات والمءتزله فى قوم أندضفة 
فءل والاق إنه صفة ذات وفعل معأ (5) 


)١(‏ مخوعة الرسائل والسائل ح * ص ذه 
(؟) المصدر نفسه ص 484 


1130 طاهطا_حصقحاذاطا © /ذاتهاع0/وه.ع اداع ق//:ومااطا 


00 

(4) وأما الفرقة الرابعة من وافق ابن كلاب على أن الله لارتكلم عشيئنه 
وقدزته فدذهيوا إل أن اكلام القديم هو <دروف وأصوات لازمة إذاته 
تعالى أز لا وابن! :لا يتكلم ا عشيئنه واختياره ولا يتكلم ا بعد ثىء 
ولاايفرقون بين جنس الحروف وأعيانم! 'ل يملون عدين الحمروف 
قدمة أزلية , 

وهذا ألرأى أيضاً عند ابن تمية مما بعل فساده بالضرورة فان الحروف 
المتعاقبة شيد بعد ثىء يمتنع أن بسكون كل مما قديماً أزلآ وإن صم أن 
0 ن جذسها قدأ لامكان وجرد كلءات لاناية لها وحر وف متماقية لا 
نجاية ها واءتناع كون كل من.ا قدأ أزلياً فان المسبوق بغيره لا بحكون 
رأذلك] :0 

ويقول ابن تيمية بعد حكاية هذا الرأى . 

« وهذا.قول طائفة من أهل اكلام وأهل الحديث ذكره الأشعرى فى 
المقالات عن طائفة وهو الذى يذكر غن الساللمية وترم () اه 

ولكن المذكررفى كتب العقائد نسبة هذا الرأى إلى اهنا بلة قال فى المو اف 

«ثم قال ال+:ابلة كلامه حرف وصوت يةومان بذاته وأنه قديم وقد 
بالغوا فيه حتى قال بعضهم جبلا الجلد والغلاف قديمان » (5) 

ولسكن ابن تيمية يتكر فى مناظرته فى العقيدة الواسطية ذسبة هذا الرأى 
إل امد بن أخميل وأكابة حيس قرول : : 
)١(‏ مموءة الر سا لوالسامل م ص4 


(؟) متهاج حاص 0١‏ 


(؟) شرح المواتف مم ص اه 
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هنم طلب المتازع اكلام فى مسألة الحرف واصوت فقلت همذا الذى 
حك عن احمد وأكابه , أن صوت القسارئين ومداد المصاحف قديم أزلى 
كذب مفترى لم يقل ذلك أحد ولا أحد من علماء المتَلدين » 

ومرما يسكن فلا تعارض فى نظر نا بين ما نفاه ابن قيمية عن الامام أحمد 
وأضكابه من الول بقدم أصرات القارئين ومداد االكاتبين » ومانسيه صاحب 
الماقف وغيرة إلى بض اللتائة من ذلك فآن الحنابلة ل( يكرتا عل واعيه” 
واحد فى هذه المسألة فيجوز أن بعضبم قد غلا حتى قال جبلا بق-دم الجلد 
والغلاف وابن تيمية نفسه وهرحنبلى - يءترف بأن بعض الحنابلة لم يكونوا 
على ذهب الستلف الذى كان علية أحمد بن حنيل بل أسر فوا فى الجبود عسلى 
ظواهر النصوص, حتى أفضى بهم ذلك إل التعديه , أنظر اليسه يول فى 
تفسير الاخلاص : 

ووأ حامد فى الاحياء ذكر قول هؤلاء المتأو لين م نالفلاسفة » وقال 
فر | ف التأويل وأسر فت ال+نابلةفى الود وذكرعن احمدبنحتبل كلاما _ 
ل يقله أحمد فاته لم بسكن يعرف ١ا‏ قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السلف فى 
هذا الباب ولا ماجا. به القرآن والحديث وقد سمع مضافا إلى الحنا بلة مايقو له 
طائعة منهم ومن غيرثم من المالمكية والشاتعية وغيرتم فى احرف والصوت 
وبعض الصفات .عل قوهم إن الآصوات ال مدوعة رس القراء قديمة 
أزليه . وإن الحروف المتعاقبة أزلية » وأنه ينزل إلى سماء الدنيا واو منه 
الرش حى يق بءعض اللوقات فوقه وبعضرم 22د ة الى :غير ذلك من 


' المذحكرات فانه ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقدو ل أقوالا ظاهر ما 
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الفساد ٠‏ وهى الى تحفظرا من ينفر عنوم واشنع م عليهم )00 اه , 


(0) - أما الفرقة الخامسة فهم السكر امية الذي يتولون إن الله يتكلم 
عشيئته وقدرته بالق رآن العر ف وغيره وان لم يكن يمكنه أن يكل عشيئنه 7 
فى الآزل لامتناع <وادث لا أول لبا . فرؤلاء جء-لوا الله فى اللازل غير 
قادر على السكلام بمشيئنه ولا على الفعبل » ثم جدلوا الفعل والمكلام 07 
مقدوراً «ن غير تجدد ثىء أوجب القدرة والامكانَ (0) 

هكذا يصور ابن تيدية «ذهب الكر امية فيجعابم قائلين بعجز البارى 
عن اكلام فى الآزلبمشيئنه مع أن الشوورءنهم أنهم يفسر ونالسكلام بالقدرة 
على التتكام ويحعلونه قدأ : 

قال سعد الدين التفتازافى فى حكتاب المقاصد . 

ووطارات الكرامية أن بعض الثشر أهون من بععض وأنعخذا لفة اضر ورة 
أشد من مخالفة الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم من اروف المسموعة مع 
حدوئه قائم بذات الله تعالى وأنه قول اللهتعالى لا كلامه وائًا كلامه قدرته 
على التكلم وهو قسديم وقوله حادث لا محدث وفرقرا ينما بان كل ماله 
ابتداء إن كان قانما بالذات فهو حادث بالقدره غير #دث؛ وان كان مباين]ً 
لاذات فبو محدث بقوله كن لا بالقدرة )1ه > ْ 

وبعد أن أورد ابن قيمية تلك الآفوال السابةة وكر عليها بالنتقض 
والابطال 5 رأينا أخذ فى تصوير ٠ذهبه‏ الذى يدعى أنه مذهب الساف فى 
هذه المسألة وحن ناخصه فيا يسلى (:) 

00 2 سورة الاخلاص 1 9 1 ارسائل والسائل عن 
(*) حتاب المقاصد ح ؟ صع لا (4) وجمت في هذا التاخيس الى كتاب 


( مذهب ااسلف القويم فى ترق مسألة كلام الله العكريم ) وهو المز٠‏ الثالث من مجمومة 
الر عات والسائلي . المثار 1 
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برى إن تيعية أن الله تعالى لم رزل متسكلءا اذا شاء وان الكلام صفة له 
فائمة بذاته بتكل بها عشيئته واختياره وبستدل لذلك بأنه وقع الاتفاق على 
أنه تعالى متتكل ولا يعقل من اللتكلم إلا من قام به السكلام وتكلم عشيئنه 
كاده ران الكلام صفة كال إذ أن من يتكلم ككل من لا بتكم سس 
أن من يعم ويقدر أكل من لا يعم ولا يق-در» وكذلك من بتكل بمشيئنه 


وقدرته أكل من يكون العكلام لازما لذاته ليس له عليه قذّرة ولا له فيسه 
مشيئة . فتبين أن الرب لم يزل متكلراً اذا شاء ولا يزال كذلك وما تسكل الله 
به فبو قاءم ,ه ليس كلوقا منفصلا عنهكا تقول المعتزلة ولا لازماً لذاته لودم 
الحياة لماي تقول الاشاعرة بل هو تابع مشيئته واختياره لم يقل أحد من , 
سلف الامة إن كلام اله مخلوق بائن عنده ولا قال أحد منهم إن القرآن .أو 
التوراة أو الانجيل لازمة لذاته أزلا وأبداً يحيث لارقدر أن يتسكل عشيثته 
ولا قالوا إرن نفس ندائه لموسى أو نفس السكليات المعين.ة قدمة أزلية 
بل قالوا ل ين ل الله »تكلا إذا شاء معنى أن جف سك لامه قديم 

والله تسكل بالقرآن العرنى وبالتوراة العدبريه فالقرآن الغرنى كلامالله 
منزل غير لوق منه بدأ واليه يدود . والله تسكل به حقيقة فرو كلامه حقيقة 
لا كلام غيره ' ولا جوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله بل إذا قرأ 
الداس الفرآن أو حكتوة فى المضاحف ل يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله فان اكلام إنما يضاف حقيقة الى من قاله مرتدثاً لا إلى من باغه'عنه 
مؤدياً . والله تكل به يحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شىء منهكسلاما لغيره 
لا الجبريل ولا لمحمد ولا لغميرهماء فان أ-داً من السساف لم يقل أن جبيل 

1١0 - م‎ 
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أحدث ألفاظه ولا مدآ للق ولا أن الله تعالى خلقها فى اطواء أوغيره ولا‎ 
أن جبربل أخ_ذها من الاوح امحفوظ , بل هذه الأقوال من اختراع بعض‎ 


المتأخر بن » رالله تكلم به أيضاً بصوت نفسه فاذا قرأه العباد قرأوه بصرت 


أنفسهم, فاذا قال:القارىء مثلا ( امد لله رب العالمر: ) كان هذا الكلام 
المشموع منه كلام الله لا كلامه نفسه ركان هقر أه بصوت نفسه لابصوتاللّه 

والله سبحانه نادى موسى بصوت » ويثادى عباده يوم القيامة بصوت 
ويتكلم بالوحى بدوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا 
صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو عرف ولكن 
الحروف والأآصوات الى تكلم الله ها صفة له غير خلوقة ولا تشنبه أصوات 
الخلوةين وحروفهم ؟! أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فان الله لا 
عاثل اللوقين فى شىء من صفاته 

هذا هو مل رأى ابن تيمية فىكلام الله تعالى يعتمد فيه على مازرد عن 
السلف كالأمام احمد وغيره وعلى قاعدة الكال اتىسبقت الإشارة اليها.. وهو 
بجحعل كلامه تعالى نتعلقاً بمشيئنه واختياره ولكن مايتعلق بالشيئة والاختوار 
لا يكون إلا حادثا ‏ فبل يوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 

والجراب ان ان تيمية لا يرى هن ذلك مانأ لا من جرة العقل ولا من 
جبة النقسل بل يرى أن العقل والئقل متتضافران على وجوب قيام الآمور 
الاختيارية به تءالى » وأما تلك المّدمة القائلة إن مالاخاو من الوادث فهو 
حادث فبى حيحة إن أريد آحاد الوادث وأثرادها المتعاقبة فى الوجود فان 
لكل واحد متها مبدأ ونهاية لالم يحل منها فهو إما أن يكون معها أو بعدها 
وعلي كلا التقدرين يكرن سادما 
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وأما إن أريد جنس الحرادث فب باطلة فان الجنس يجوز أن يكو 
قدا 2ش وإن كان كل فرد ع أفراده حادمًا حيث أنه لا يلزم من حدوث كل 
فرد حدوث الخلة لآن الجملة حكا غير خم الافراد )١(‏ 


امكذا يقول ابن تيمية وسيآن طذا مزبد بان فالبحث المقبل إن شاء الله 
ولكنا أتعجل فنقول إن ابن تيمبة قد بنى على هذه الّ.اعدة ( قدم الجنس 
وحدوث الآفراد ) كدثيراً من العقائد ونجءلها مفتاحا لحل هشأكل كثيرة 
ف عم الكلام رهى قاعدة لا يطمئن اليبا العقل كثيراً فان الجملة ليست شيا 
أكتثر من الآفراد مجتمعة فاذا فر ضن أن كل فرد منب-ا خادث لزم من ذلك 
حدوث اجملة قطعاأ 
قد ارت سعد الدين التفتازانى فى رده علىالفلاسفة القائلين بقدم الحركة 
بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية المركة لو كانت قدعمة أى 
موجودة فى الآزل لزم أن يكون شىء من جرئياتما أزليا إذ لا نحقق لدكلى 
إلا فى ضمن جزئياته . ويذكر أيضاً عندبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى 
بداية أنه ا كان كل حادث مسبوقا بالعدم كان المكل كذلك فاذا كان كل 
ذنجى أسود كان الكل أمود ضرورة (1) 
وقد ته الجلال الدوان فى شرك لتقا العضدية وعد ذلك سسخافة 
منه وبين أن ماد الفلاسفة بقدم الحركة هوقدم نوعبا بمعنى أن لايزال فرد 
من أفراد ذلك النوع موجوداً حيث لاينقطع بالكلية ثم قال ومن البين أن 
<دوث كل نرد لاينانى ذلك أصلا وضرب لذلك مثلا بالورد الذى لابق منة 


)0( مهاج السنة + ١‏ صممااووا 
(5) القاصه ج٠اس‏ 40" 
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فرد أكثر من يوم أو يومين معأن الورد ف | كش من شير اد شم 3( 

ون نقول له هذا قياس باطل فان السكلام ليس فيا لا تهاية له من 
الحوادث فيجانب المستقيل كا يقول به كثير من المتكلمين فى نعم أهل الجنة 
و كر ذلك حتى يعترض بيقاء الورد مع فناء كل فرد من افراده و إئما كلامنا 
فيها لابداية له من المؤادث فى جانب الماضى بمعنى انه ما من حادث إلاوهو 
مسبوق حادث لا إلى أول حبث يكون جنس هذه ال+وادث قدعاً , وكل 
فرد منبا حاددًا هل هو معقول ام لا . الحق انه حتاج فى تصوره إلى جبد كببر 

وبعد فان ابن تيمية يرى ان الله يتكلم حرف وصوت . تكلم بالقرآن 
العرن بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه كا تكلم بالتوراة العبرية كذلك ونادى 
مومى بصوت سمعه وبنادى عباده يوم القيامة بصوت كذلك 
فبلا برى ابن تيمية أن ذلك يستلزم حركة فى ذات البسارى وأن الحركة 
عرض لا يوم إلا بحسم ف-لزم على ذلك كون البارى جسما 

ولكن ان تبمية رهر يصتف الله تماق «الا-تواء والذول والآتيان 
والجىء ل ذلك ممع دعوى عدم ماثلتها لصفات الخاق - 5 سيجى. فى 


بحث الصفات الخبرية ‏ لا يصعب عليه أن يصفه بالنداء والتسكلم حروف 


وأصوات مع دعرى أنها غير عماثلة لحروف ولاصوات الخلوقين 
وهكذا كانت مسأل ةكلام الله تعالى صعبة شائكة لا.يطمان فيا الآنسان 


لك رأى 4 فان ل تيمية بعد أن 1 المذاهب التافة فمها ونقدها 7 م.ق 


أخذ فى :تر يرمذهبه الذى يدعى أنه مذهبالسلف . ولك عليه من المأخذ 


ماسبق أن أشر نا اليه من نو بز قمام الحوادث بذاته تعالى وابقنائه على تلك 


(1) ااعقائد العضدية بعرسبا ص 54 طبمة لتاب 
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القاعدة الفلسفية إلى تقول بقسدم الجن مع حندوث أفراده وهى قاعدة 
يصعب تصورها 5 قانا 

ولذلك يح ان تيمية عنجماعة من | كا رعلءاء مصر وااشام أنهم توقفوا 
٠‏ فى هذه المسألة وقالو! نحن نقر بما عليه عسوم المسلمين من ان القرآن كلام 
: الله وأما كر نه مخلوةا أو خرف وصرت أو ممنى قَانم بالذات فلا شرل عياً 


من هذا والله تعالى اعم : 


والآن فلنتتقل الى حث هذه المسألة الحامة فى علم السكلام وهى : 


انوت ل لبان 


قلح الحمراد 2 ناد تماق 


اتفق المتسكلدون من أشاعرة ومعنزلة علىمنع قيام الوادث بذاته تعالى 
والفلاسفة - 4-ويزم قيام المادت بالقسديم حسما ذه.وا إليسه من قيام 
الركات الحادثة بالآفلاك القديمة منعوا أيضا قيام الحبوادث بذاته حتى 
أنيكروا عليه تعالى بالجرئيات المتغيرة لا تبين هم أن ذلك العلم لايكون إلا 
متغيراً نيعأ لتغيرالمعلومات وكذلك نفوا إرادته أرضأ وذهيوا الىأنه موجب 
بالذات لا قاعل القصدعحافظة منهم على تمأ مية الذات وعدم دد أضس فما )00( 

وجوز قيام الحوادث بذاته تعالى الكرامية وفرقوا كا قلنا بين الحادث 


)١(‏ الاغارات < ؟ ص ؟ وما بعدها 
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وي يع عي 


-؟1- 
واهدث الآرل عندم هو م قوم بذائه تعالى من الأهور المتعلقة كشيلةه 
واخصازه 75 وأنا الثالى ثبو ما خلقه الله عر وجل منفصلا عنه , 


وقد نبعهم أبن تيمية فى تجويز قيام الحوادث بالذات وغلا فى مناصرة 


هذا المذهب والدفاع عنه ضد غالفيه من الم-كامين والفلاسفة وادعى أنه 


هو مذهب السلف مسدلا بقول الأمام احمد وغيره ل يزل الله متكلها إذا شاء 
فأنه إذا كانكلامه تعالى وهو صفة قائمة به متعلقاً مشيثته واختياره دل ذلك على 
جواز قيام ال+وادث بذاته لآن ما بتعاق بالمشيئة و الاختتّيار لا يكو نإلا حاددا 

وكل ما بين ابن تيمية والكر امية من خلاف هو أتمم كنا سبق يجعاون 
لم بحدث فى ذاته تعالى إبتداء ويقولون إنه لم يكن متكلها ولا فاعلا فىالآزل 
نم صار متكلماً وفاعلا فما لا يزال: كا أن ما يحدث فى ذاته عندم لا بقبل 
العدم والزوال . : 1 

ولسكن ابن تيمية يرى أن الله لم يزل متكا إذا شاء كا أنهلم يزل فاعلا 
إذا شاء فسكلامه قدي الجنس حادث الأفراد وكذ لك فعله وإرادته ونحو ذلك 
وهو يفرق بين ما كان من الصفات لازما لذاته تعالى أزلا و أبداً كالمياة 
والوجود ونوهما فبذا لا يحوز أن يتأخر منه ثى. كا أنه لا يكون متعلقاً 
الشيئية بتغالى واخشاره وما ما كان من الصفات غير لازم للذات كالكلام 
والفعل وغيرهما فبو مما تتعلق به المشيئة والاختيار ولا بكو ن|لا -ادثا شيداً 
بعد ثىء و إن كان نوعه 0 بزل موجودا (1) : 

ولما كان القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادها 


وخروجبا الى الوجود شيئًا بعد ثى. لا الى أول مستتلزما للفساسل فقد جوزه 
5 سح د كع ا ا ات ل 2 


(1) ملهاج المنة حاص 354 
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ابن تيمية فى الماضى والمستقيل جميعاً وادعى أن مثل هذا التسلسل ليس عتنماً 
لآن التسلسل نوعان : 

 )(‏ تسلسل ف المؤثرات كالتساسل ف العال والمعاولات وه-ذا متنع 
باتفاق المقلاء ومن هذا الباب تساسل الفاعلين واذالقين والدئين مثل أن 
يقال هذا الحدث له محدث وللبحدث عدث الى آخدر ما لا يتناهى , فبذا ما 
اتفق المقلاء على امتناعه ٠‏ 

 )0(‏ تساسل ف الآثار كوجود حادث بعد حادث وهذا يذكر ابن تيمية 
أن فيه ثلاثة أقوال  ١‏ - منعه فى الماضى والمستقيل جميماً وهو ذهب جورم 
وأف الحزيل ‏ ؟ ‏ منعه فى الماضى فقط وهو قرول كثير من أهل الكلام من' 
الأشاعرة والمعتزلة ‏ م - تويزه فيهها وهو مذهب أكثر أهل الحديث 
والفلاسفة وهو ما اختاره ابن ثيمية () 

وما كان عمدة القائلين بامتذاع تساسل الحوادث وتعاقيها فى الماضى هو 
دليل التطبيق فقد قرره ابن تنمية ورد عليه فقال فى منماج السئة () ٠‏ 

( مثال ذلك أن يتدروا الحوادث هن زمن المجرة مثلا الى ما لا يتناهى 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يأناهى أيضأ ثم بوازئون بين املنين 
فيةولون إن تساوتا لزم مساواة الوائد لاماقص وهذا #تنع وإن تفاضاتا لزم 
أن يكون فما لا يتناهى تفاضل وهو ال ٠‏ 

والذين ناذعوثم منعوا هذه المقدمة وقالوا لا سم أن <حصول مثل هذا 
التفاضل فى ذلك متنع بل نحن نعم أن عر الطوفان الى ما لا نهاية له فى 
المستقيل أعظم من اطجرة الى ما لا نهاية له فى المسنقبل وكذلك من الهجرة 


اوسا 


١١ مماج ج ١ا عن‎ ),( - ١1١ امصدر نفسه حل ص‎ )١( 
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00 ند 2 ال دياه 


2-0-2 
الى ما لا بداية له فى الماضى أعظم من الطوفان الى ما لا بداية له فى الماضى » 
وإن كل منهما لا بداية له فان ما لا نهابة له من هذا الطرف وه-ذا الطرف 
لفن أهرا حضوراً محدوداً موجوداً حتى يقال هما متواز نان فى الم دار 
كيف يكون أحدهها أ كثر بل كو نه لا يتناهى معناه أنه يوجد شيا بعد 
شىء دائًا فليس هو كتمعاً #صوراً والاثتراك فى عدم التناهى لا يقتضى 
النساوى فالمقدار الا إذا كان مايقال عليه انه لا يتذاهى قدراً درداً وهذا 
باطل فان مالا يتاه ليس له حد #دود ولا مقدار معين بل هو عنزلة العدد 
المضءف فك أن اشتراك الوا-د والعشرة والمائة والالف فى اتضعيف 
الذى لا يتناهى لا يقتضى آساوى مقاديرها فسكذلك هذا وأيضا فان هذرن 
هما متتاهيان من أحدد الطرفين وهو الطرف المستةبل غير متناهيينمن الطرف 
الآخر وهو الماضى » وحيفدذ فدول القائل للزم التفاضل فيا لايتناهى غاط » 
فانه إئما حصل ف المستةبل دهو الذى يلينا وهو مناه ثم هما لا يتناهيان من 
الطرف الذى لا يليا وهو الآز ل ٠‏ وهما متفا-لان من الطرف ااذى يليئا 
وهو طرفت الآبد فلا يصمح أن يقال وقع التفساوت فما لا يتناهى إذ هذا 
يشمن بأن التفاورت حصل فى الجانب الذى لا آخر له وليس كذلك بل إنما 
صل التفاضل من الجائب المنتبى الذى له آخر فانه لم ينض ) 

ول-كن كيف يقول ابن تيمية بقدم جذس الصفات و الافعالمع حدوث 
آحادها ؛ وهل الجنس ثىء آخر غير الآفراد مجتمعة كا قررنا . وهل للسكلى 
وجود إلا فى ضمن جزئيانه فاذا كان كل جز من جزئياته -ادثاً فكيف 

. يكون اا-كلى قدماً 


حاول ابن اليمية أن شر هذه الواعدة وشت أن للجملة | غير ْ 
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/11ا- 
الآفراد فيقول فى المنهاج أيضاً : 
« ولمكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقية 
حدوث اانوع فلا يازم ٠ن‏ ذلك أنه لى يزل الفاعل تكلم معطلا عن الفد.ل 
وااكلام ثم حدث ذلك بالهبب كا لم يلزم مثل ذلك فى المستقلفان كل فرد 
فرة هن المس:قيلات ل فان وليس انوع فائبأ . وذلك أن الحم الذى 


توصفا به الافراد إن كان للعنى موجود فى الجلة وصفت به اجم-لة : مثل 


وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدمع فانه يستلزم وصف اجه-اة 
بالوجود والامكان والعدم لآن طبيعة ابيع طبيعة كل واحد وليس المجموع 
إلا الاحاد الممك-ئة أو الموجردة أو المه.دومة . أما إذا كان ما وصف به 
الافراد لا يكون صمَّة للج.-لة لم يلزم أن يكون حك الجملة حك الآفرا دكي 


فى أجزاء البيت والإنسان و الشجرة ذانهايسكلمنها بيدأ ولا إنسانأولا ثرة » 
إلى أن يقول : 
هوق اجخلة فا يوصف,ه الآفراد قد ترصف به الخلة وقد لاتوصف'» فلا 
يلزم من حدوث الفره حدوث النوع إلا إذا أثبت أن هذه الجءلة موصوةة 
بصفة هذه الافراد 
وضابط ذلك أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد الى هذا الفرد تير ذلك 
ذلك الحم الذى لافرة لم يكن <ك الجموع حم الأفراد وإن لم يتغير ذلك 
الحم الذى لذلك الفردكان حك المجموع كم الآفراد (0 . . الخ » 
مكذا يقرر ابن تبمية تلك القاعدةالحامة . وقد نافشناها فما تقدم . ول 


١و9‎ 11١8 متهاج السنة ج اص‎ )١( 
18- م‎ ١ 
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بها مشا كل كلامية كثيرة ويحعلها أساساً للنوفيق بين ماقام عليه الدليل هن 


قدم الله تعالى بصانه وما جادت به النصوؤص السكثيرة من إرادته تعالى 
الحدثات وعله-ه بالمتجددات وسماءه لا بيحدث من الآأصوات ومن كرنه 
سيرى بعض المرئيات ومن كونه يتكلم رف ولذ-ادى عباده بصدوت إلى 
غير ذلك ما ندل على قي-ام الوادث بذاته من السمع فضلا عن دلالة ابقل 
الذى إذا عرضنا عليه من يتكلم باختياره وقدرته مثلا ومن كلامه بير 
اختياره وقدرته حك بأن الأول أكل . وكذلك الحال ؤعيئه تعالى و[تيانه 
داستوائه ونزوله وغير ذلك من الآاءور الى إن قدرناها منفصلة عنه لزم أن 
لايوصف ا وإن قدرناها لاز مة لذاته لا تكون بمشيئنه وقدرته لزم عزه 
وتفضيل غيره عليه . 
فالعفل والنقل متضافران على وجروب اتصمافه تعالى بالقدرة على هذه 
الأفعال القائمة به ؤالنى يفعلبا بمشيئته وقدرته () 
بوعلينا أن نذكرموقف ابن تيميةٍ من المانعين لقيام الصفات والآفعال 
بالحادثة بذاته تعدالى فهو برى أنه يلزمهم أن الله لم يكن قادراً على الفعسل فى 
الازل فصار قادراً ؛ أو .كان الفعل ممتنعاً عليه فصار مكنا من غير تخدد ثىء 
أصلا :ارج القدرة والإمكان » وهذا يلؤمه أن ينقلب الثىء من الامتناع 
الذاق إلى الإمكان الذانى وهو ما تجزم العقول ببطلانه مع ما فيه من وصف 
الله بالعجز و#دد القدرة مر غير سيب 
قد يقولون إن الممتنع هو القدرة على الفعل فى الآزل وأن نفس انتفاء 
الازل يوجب إمكان الفءلوالقدزة عليه ولسكن هذا باطل فان الازل ليس 


(0) موافقة عاص ١١‏ 
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هو شيا كان معدوما فوجد ولا موجوداً فعدم حتى يقال إنه نجدد أص 
أوجب ذلك بل الازل كالابد لاختص بوقت درن وقت فقول الفائل شرط 
القدرة انتفا. الازل كقول نظيره شرط القدرة انتفاء الابد : وهذا ما أذكره 
الناس على جرم و ألى الهذبل حيث قالا لابقدر على أفعال حادثة فى الابد (1) 

ويذكر ابن تدمية عن الرازى أنهوهومن أكثر الذاسمنازعة للككرامية (؟) 
دمو ها ذم اماه لم إستطم إلا الاءتراف بأن مذهعم لازم بيع 
الطوائف وأنه ذكر فى ححتاب الأربه.ين أنه يلزم أصسابه )١(‏ أيضاً 
فقال ما ماخصه : 

«المشهور أن السكرامية #وزونذلك وينسكره سائر الطوائف وقيل| كثر 
العقلاء يقولون به وإن أنكروه باللسان فان أبا على وأا هاشم من الممستزلة 
وأتباعوما قالوا بارادة حادثة لا فى حل , وأو الحسين الإصرى يكبت فى ذاته 
تعالى علوما «تجددة سب تجدد المءلومات والاشعر ية يثبتون أسخ الحم 
مفسن بن ذلك برفعه أو ثتهائه وكلاهما عدم بعدالوجود ويثبتون لاعل وااقدرة 
وغيرهما تعاقات حادثة . والفلاسفة مع بعدم عن هذايةولون بأن الاضافات 
وهى القبلية والبعدية موجودة فى الاعيان ف-كون الله مع كل حادث رذلك 


الأوصف الاضافى حدث ف ذاته (:4), 


)١(‏ المصدر نفسه حلا ص ١١54‏ وهئاينا فش ابن تيءيه ماذكره المتكادون هن الفرق بإنأزاية 


الامكان وامكان الازلية وبرى ألة فرق فاغد 


() لملك قد وقفت ف التمهيد على ما كان بين اأرازي والسكرامية من خصومةشد بدة -تي 
اضطروه الي الخروج دن بلاد خراسان 
(") المقصود بأصحاب الرازى هنا هم الاشاعرة لآنه كان فى ظاهره أشعريا 


(؛) الوافقة ح, ص ٠١١‏ ولا١!‏ والاربمين لارازي ع ١16‏ 
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ويدّول ابن لمية إن الورازى قد ا.ترعب جميع حجج المسانعين لقيام 


الحوادث بذاته تعالى تم رد عايما واخدار هنبا دليلا واحدآ اعتّمد عليه فى 


هذه المسألة . وخلاصة هذا الدليل أنكل ما صم قبامه باليارى تعالى فاما 
أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة كال اتحال أن يكون حادثا 
وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة غالية عن صفة الكل واذالى عن 
السكال الذى هومكن الاتصاف به ناقص والتقص على الله تحال باجماع الآمة 
وإنلم يكن صفة كال استحال اتصاف البسارى بها لآن اجماع الامة على أن 


صفات الله بأسر ها صفات كال فاثيات صفة لا من صفات الكال خرق 
للإجماع وأنه غير جائز (1) 

ولماكانت هذه الحجة من أقوى مايتمسك به الماندون ولذلك اختارها 
الرازى وعول علمافقد عنى|ينتيمية بالردعلما وإبطالحامن وجوه كثيرة منها 

(1) أن المقدمة النى اعتمد عليها الرازى فيا هى قوله ( إن الخالى من 
الكالالذى كن الانصاف به ناقص ) فيقّالله ومعلوم أن الوادث المتماقبة 
لا يمن الاتصاف بما في الازل 5 لا يمن وجودها فى الأزل؛ وعلى هذا 
فالخلو عنها فى الأأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتصاف به فى الازل 

(0) أن يقال أن الرازى لم بشبت امتناع ماذكره من النتقص بدليلعقلى 
والا برص كتاب ولا متنة بل بمأ ادعاه من الاجماع دآ فعلوم أن المنازعين 
فى اتصافه بذلك م من أهل الاجماع فسكيف يتح بالاجماع فى مسائل التزاع 

( م ) قولك اجماع الآمة على أن صفاته صفات كال ان عنيت بذلك 
صفاته اللازمة لى يكن فى هذا حجة لك وان عنيت ماحدث عشيئته وقدرته 


ليله 


)0( المصدر نقسه ء ؟ ص /اإلم و43 
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١ 5-6 - 

0 يكن هذا اجماعاً فانلك انت وغيرك من أهل الكلام تقولون إرى صفة 
الفعل ليست صفةكال ولانقص والله موصوف بها إعدأن لم يكن «وصرفا 

( ؛ ) إن هذا الاجاع الذى ادعاه حجة عليه فانا إذا عرضنا على العقول 
موجودين أحدهها بمحكده أن يتكلم ويفعل ع؟شيئته كلاما وفعلا والأخر ' 
لامكنه ذلك ؛ بل لا بكون كلامه إلا غير مقدور ولا ماد أو يكون بائنا 
عنه أذكانت العقول :قدى أن الأول ١‏ كل بين الثان ٠‏ 

وكذلك إذا عرضنبا على العقول موجودين من الخلوقين أو «طلقاً 
أحدهما يدر على الذهاب والجى. والّصرف بنفسه والآخر لا يكد.ه ذلك 
لكات العو ل تققنى أن دول كل * 

فنفس مايه يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كال به يعلم أن اتصافه 
بالافءال والأقرالالاختيارية النى تقوم به دالتى يفعل بما المفعو لات الميابنة 
له صفة كال (0) , 

وا كان بعض المتكامين كالامدى قد عارض الرازى فيا ادعاه من لزوم 
هذه المسأله لميسع الطوائف بأنْ المراد بالحادث الذى يقصد فى قيامه بذانه 
تعالى هو الموجود بعد عدم وأما مالا يوصف بالوجودكالاعدام المتجددة 
والآا<وال عند الفائلين..ما وكذلك الذسب والاضافات فبذه لا يصدق عليما 
اسم الح.ادث وإن صدق عليها اسم المتجدد . وحيةلذ فلا يازم من تجدد 
الاضافات وال <وال فى ذات البارى أن يسكون لا للحوادث () . 

فقد:عنى ابن #مية بنقض هذه المعارضة هن وجوه ؛ أهمها : 

() أن الآدلة النى ا-تدلوا بها على نني الحوادث تس:لزم ننى المتجددات 


)١(‏ اللوافةة حرص *لالت هلالاء 
() ابكار الافكار ح اا ص 4758 يومف بدار الكتب العر بية نحت ركم )هتلكلام ٠‏ 
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أيضأ على فرض تسام الفرق ينهم : 

() أن يقال تسمية هذا متجددآ وهذا حادثاً » فرق لف لامعذدوى 
حت لو عكسه عا كس فسمى هذا متجدداً وهذا حادثا لما أذكر عليه ذلك : 

03 إن دعوى المدعى أن اجموور إنما بلزمهم تجدد الاضافات والآوال 
والاعدام لا تدد الحادث الذى وجد بعد عدم ذاتاكان أو صفة دعوى 
منوعة لم يقم علمما دليلا بل الدلبل بدل على أن أولئك الطوائف يازههم قيام 
أدر زر طوقة حادثة بذاته تعالى » مثال ذلك أنه سبحا نه وتعالى إسمع ويرى 
ماخلقه من الآصوات واهرئ.ات وقد أخبرالقرآن يحدوث ذلك فى مثل قوله 
( وقل اعبلوا فسيرى الله عبلكم ورسوله ) : وقوله ( ثم جءانا كم خلائف 
فى الأرض من بعدم لننظركيف تعملون ) وحيلذ يقال لهؤلاء أاتم معترفون 


وسائن العقسلاء بأن المعدوم لا يرى ا[ قبل وجرده فاذا ود آة 


رودا وسمع كلامه. قبل حصل 2 و+جودى م سكن قبل أدم عحصل *ىء 


فان قيل لم يحصل أ وجودى وكان قبل أن تخلق لابراه لزم أن لا براه بعد 


خلقه أيضأ وإن قبل حصل أمى وجودى فذلك الوجو دى أما أن بقوم بذات 
الله وإما أن يقوم بغيره فان قام بغيره لزم أن يسكون غير الله هو الذى رآه 
وإن قام بذائه عم أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذى وجد . فاتسمونه 
إضافات وأ-والا وتعلقات وغير ذلك أن لم تكن أموراً موجودة فلآ فرق 
بين حاله قبل أن يرك وإسمعو بعد أيرىر يسمع فان العدم المستمر لايو جب 
كونه صار رائيا سافةأ وإن قلئم بل هى أمور وجودية فقد أقررتم بأن روية 


لش المعين : عدن حاصلة م صارت حاصلة بذاته وهى أ وج«ودى )0 


٠ مامص مهاج السئة‎ 118 ١16 كتاب الوانةه ح؟ ص‎ )١( 
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وواضح أن ابن تيمية قد بنى نقضه لهذه المعارضة على أنه لا واسطة بين 
الموجود والمعدوم يا أنه لافرق بين الموجود والوجودى والع-دم والعدى 
والمتجدد والحادث والخصوم يتازعونه فى ذلك , 

فلو أثيث هو أن ما تدعيه الأشاعرة من التعلقات وما تدعيه الفلاسفة 
من الذسب والاضافات وما بدعيه بعض الم-تزله والأشاعرة ٠ن‏ الاحوال 
أمور موجوده وقائمة بااذات للم له ما أراد:. 

واذا كانت هذه المسألة قد أثارت ه-ذا النزاع الطويل بين أبن "تيميسة 
3 وخصومه وشذلت قدرآ كبيراً من جبده المكلاى ذان هناك مسألة أخرى 


كانت أعظم مم خطرآ وعد 1 ف مذهيه وهى : 


سال سان 
الصفات اقم 


يقصد بالصفات البرية أوالسمعية ها حكان الدليل عليرا جرد خبر 
الرسول دون استناد إلى نظر عقلى كاستوائه ته-الى على العرش ونزوله إلى 
سماء الدنيا ويجيئه يرم القيامة وكتحيته ورضاه عن ألمؤمنين وسخطه وغضبه 
على السكافر بن وكالوجه واليد والعين والقدم وغير ذلك مما جاء به االك.تاب 
٠‏ السكريم واستفاضت به الاحاديث الصحبحة عن رول الله مَك . 


وقد عنى ابن امية عناية بالغة بائنات هذه الصفات والرد على در. 


أنكرها بن ال.كلمين والفلاسفة ووضع فى ذلك رسائل علي جانب عظ-م 
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0 
من الاهمية منها العقيدة الموية السكبرى )١(‏ وقد أشر نا اليها فها س.ق وقلنا 
إنه ألفبا [جابة على ؤ ال ورد اليه منحماة فيا يتعاق بآبات الصفات و أحاديثها 
ومنها العقيدة الواسطية () وقد ألفباكا يقول إجابة لرغبة بعض أصهابه 
هن قضأة واسط حينها شكا البسه ما الناس فيه ببلادهم فى دولة التتر من غلي-ة 


الجبل والظلم وذروسالدين والعلم واد أن يكتبله عقيدة يجمععليم! اناس 


5-6 له هذه العقيدة الى عر فت بعد بالواسطية وقد وقعت له فنها مناظرة 
قَّ اس نانب القاطنة بدمشق ص بعض كار العلياء 6( وقول الذهى أنه 
وقع الاتفاق بعدها على أن هذا مءتقد ساى عورد (؛)رهذا الى :جا نب مايوجد 
ون ف معظم كنبه من #اورات طو يله يقصد مدا إثيات هذه الصفات 
وإبطالفة لمكن ها لاسيا كة.ابه ( منهاج ااسنة ) فقد أودع فيسه من 
ذلك ف م بو+جد عله ف كنات 

ولابن كيدية فق هذه الناحية حرتاتب آخز ألفه ف الرد على ) دين 
التقديسلارازى ) ويقال إن هذا الكتاب موجودرالمكدية الظاهربة بدمشق 
(طى الكواكب الدرارى ) (©) وبودنا لو كنا اطاعنا على هذا ااكتاب 
انرى كيف كان دفع ابن تيمية لحجج الرازى وشبماته فى هذا الباب 

وكذلك عنى أتبساع ابن ثيمية دن بعسدهة مده عكر حة من عم الكلام 
(0) توجد هذه العقيده فى ضمن #وعه الرسائل الحكيبرى_ج | من صنده 416 إلى 43 
(7)ر عد اها فى ضءن مخوءة الرساثل السكيري ج | من صفحب: 847 الى 4٠+‏ وهى الرس.الة 
التاسعه من هذه الجموغه 
(5) تموعه الرسائل الكبرئج ١‏ صلاء؛ الطيمه الارلي سئة ١08‏ 


(4) نفس المصدر ااسايقص 1١8‏ 
م« حامشية الترصير فيالدرن ص54 طيمة أولي سيْة 194٠‏ 
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7 لزدرمانا تاليف وخاصة تلميذه ابن قيم الجرزية المتوفى سنة وو فةدألف 
فى هذا كتابه ( اجتماع الجيوش الابلامية ) () وحشد فيه طائفة عظيمة 
من الآيات والاحاديث وأقوال السلف النى تثبت اتصافه تعالى حقيقة بتلك 
الصفات» لم قال فى ختامه : 

ه ولوشةنا لآتينا على هذه المسألة بألف دليل ولكن هذه نبذة يسيرة من 
كثير قل-له لايقال له قلسل ومن هداهء الله فو الممتسدى ومن يضلل فا له 
دن سيل » 

وله فىهذا أيضا كتاب (الصواعق المر»لة فى الر دعل الجبمية والمعطلة (؟) ) 

وكتاب ( دفع شيمة التشبيه (©) ) وغيرها 

ويمكن الول بأن الذى دفع ابن تيمية وأنصاره إلى المبالغة فى إثبات 
هذه الصفات والا كثار من ال.كلام فيا حتى أصبحت أ ماءت.يزدن به هو 
ما استقر عليه رأى جمرور المسكلدين والفلاسفة من استحالة اتضاف اابارى 
تعالى قيقة بذ هالصفات وقوهم بوجوب تأويل ما ورد فيبا مناانصوص إلى 
معان تليق بذاته المقدسة واعتبارم القول يقْرتم! لله على الحقيقة تشبها ونجسيا 

ولعل تقر الدين الرازى وهو من كيار متأخرى الأشاعرة يعتبرأوضح 
مثل للغلو فى نى تلك الصفات ومعارضته ذاهب المثيتين حتى إنه ألف فى 
ذلك كايا خاصاً سماه ( تأسيس النقديس (4)) وفى هذا السكتاب يمنى الرازى 
)١(‏ يوجه يدارالكتب اليه نحت رقم /اأهاتصوف ا 1 
(5) بو +دبدارالعكتب مختمر للصواءق نحمد بن الموصلى رقم ١585‏ كلام 
. (0) دارالككتب كلام رتبودقةا 

(4) دار السكتب رقم 5500 كلام رمز ج 
م - 14 
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باقامة البراهين السكثيرة هن العقل والنقل على استحالة اتصاف اليارى بما 
يستلزم كونه جما أو فى حيز أو مختصاً يحرة ويورد كثيرا من شبه الخصوم 
ثم يحيب عنها . 

ويذكر بعد ذلك كثير آ من الآبات والاحاديث الواردة فى تلك الصفات 
ويأخذ فى تأويلبا بما ينفق مع نزعته فى التنزيه . تلك النزعه النى تظبر واضحة 
جلية حتى فى خطبة هذا السكتاب حيث يقول فيها : 

فاستواؤه قبره وا-تيلاؤه ونزوله بره وعطاؤه وميه حكه وقضاؤه 
ووجبه وجوذه أو جوده وحباوٌه وعينه حفظه وعونه اجتّباقه وضحكه 
عفوه أو إذنه وارتضاؤه ويده إنعامه و[ كزامه واصطفاوٌه 

ولما كان هذا السكتاب يع:-ير هن أقوم ما ألف فى تأبيد مذهب النفساة 
لتلك الصفات ومعارضة جماعة المثبتين لها .فقد اهتم ابن تيمية بالرد عليةكيا 
أسلفنا ونقض ما حثى به من براهين 

والآن فلتأخذ فى بيان مذهب كل من الفر يقّين فى هذه السألة 

يكاد بكون منالمتفق عليه بينالفلاسفة والمعتزلة نىنلك الصفات الخبرية 
وتأويل مادرد فيها من الآيات والاحاديث على نحو يليق بذات الله تعالى كما 


نفوا عنه صفات امعان من العلم والقدرة ونوهها على م سبةت الاشارة اليه 


وأما الأشاعرة فالمدمون منبم كات الحسن الاشعرى وأنى بكر بانلا 


وغيرتهها كانوا دون هذه الصفات وبة<رجوذ دن َو يلها عا يشةطضى تنقيا 
عن أله ع وجل 
تقول الأاشءرى فى كتابه الإبانة ما ماخصه : 


ووجملة قولما أن تقر بالل وملائكته وركشة ورمله وعا جاءوا به من عند 
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2140- 

الله وما رواه الثقات عن رسو ل الله كله لا نرد منذلك شيدا وإن الله عر 
وجل واحد لا إله إلا هونرد صمد ل بتخذ صائحبة ولا ولدآ وأن مدآ عبده 
زردرةارضله بال_دى ودين المق ون الجندة حق والئار <حق وأن الساعة 
آنية لاريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور وأن الله مو على عرشه كا 
قال ( الرحمن على الغرش ا-توى ) وأن له وجرا كا قال ( و يبق وجه ربك 
ذوالجلال والا كرام ) وأن له يدين بلا كيف 5 قال ( خلقت ,يدى ) وقال 
( بل دداه مبسوطتان ) وأن له عيتدين بلا كيف كأ قال ( تجرى بأعيئنا ) 
00 الله يقاب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عر وجل وأنه عز 
وجل ضع السموات على [صبع والارضين على إصبع يا جاءت الرواية عن 
رسول الله صكئةٍ ونضدق جميع الروايات النى بِثبتها أهل النق.ل من الأول 
إلى السماء الدنيا ونقول إن الله عر وجل بجىء يرم القي.امة كما قال. ( وجاء 
ربك والملك صفاً صفا ) إلى آخر ما قال الاشعرى » 

ويدعى ابن تيمية أن ذلك هو الرأى الوحيد لللأشعرى ل يختاف فى ذلك 
كلامه وليس له فى المسألة رأيان أصلا 5 ا يدعى ذلك طائفة من أصابه بل 
هرا رلىالذى ذكره فى عامة كتبهكا مو جز والمقالات الصغير والدكبير وغيرها 

وأتياع الاشعرى أنفسهم حون له هذا اأرأى دون غيرءت فقّد جاه فى 
الحصل لارازى ما نصه : 

مسآلة ؛ الظاهربون من ال -كلمين زعيوا أن لا صفة لتهوراء ااسبع أو 
العان وأثيت أبو الحسن الاشعرى ايد ضَفة وراء القدرة والوجه صفة وراء 


الوجود واثيت الاستواء ضفة أخرى «( 


وأما اللاقلانى فيحك عنه ابن تيمية والذهى أنه ذكر فى كتابه الإيانة 
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« فان قال قائل فها الدليل على أن لهو جب وبدأ قبل( ويمق وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ( 

وقوله تعالى ( ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى ) فأثيت لنفسه وجباً 
ويدآ ‏ فان قيل فا أنسكرتمأن يسكون وجبه ويده جارحة إذ كنم لاتعقلون 
إلا وجرا ويد] جارحة قلنا لاب ذلك 6 لاحب إذا لم تعقل حيا عامأ قادر]. ” 
إلا جمما أن نقضى نحن وأثتم بذلك على الله سبحانه وكا لا يحب فى كل ثىء 
كان قائما بذائه أن يحكون جرهر ]الأنا وإياكم لا ند قاءاً بنفسه فى شاهدنا 
إلا كدلكاح 20 

فاذا صح هذا الذى نقله ابن تيمية والذهى عن البافلاى كان هو 
والأشعرى من القاثاين بثبوت تلك الضؤات مقتضى هذه النصوص الصر يحة 
من كتيهم . 

وأول من اشتهر عنهأنه نى هذه الصفاتمن الأشاعرة هرامام الحرمين 
الجوينى وتبعه على ذلك جمبيع متأخرى الاشاعرة تقر يرأ:مثل الذزالى والرازى 
والأمدى رغيرم . 

وحى ابن تيمية عن امام الحر مين أن له فى تأديل الظواهر الواردة فى 
تلك الصغات قو لين فن الارشاد أوطا ولسكنه فى الرساله النظاءية رجع عن 
ذلك وحرم التأريل وبين إجماع الساف على تحريعه (0 . 

وأما الغزالى فيذكر فى كتابه ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) أن اناس بأزاء 
هذه الظوافر فريةان عوام وعلساء ويرى أن اللا'ق به-وام الخاق أن لا 


يخاض عم فى هذه التاويللات بل لزع 0 عقا ئدهم كل ما يو جب أأكشبيه 


() الوافقة يم ,ا ص ٠١‏ 
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ويدل على الحدوث 3 وإذا ل عن د هذه الآيات زجروا عنبدا لأن 
عقوهم لا لسع لفبهما 1 العلياء فاللائق بهم معر ف ذلك و تقرمة )60 . 

وكلام الرازى ق هذه المنَألة مضطرب بين التاويل وعدهفثراه قَّ دض 
كتبه مثل الم#صل ومعالم أدول الدين وغيرهما ير ىأن الواجب هوالتوقف 
ف عل هذه الصفات دون إثبات أو أفى ينما هو فى أساش التقد يس حنم 031 
رأيئا إلى الأويل اسع فيه إلى يعد الحدود 5 

وأما المثبترن اتلك الصفات ابر ية فم الحنابلة والسكرامية : 

أما الحنابلة فاذا اعتير نا ابن تيمية هو لسانهم الناطق بآرائهم والمبسين 
اذهيىم فد عرفنا مزقفه بازاء الصفات عامة ذلك الموتف الذى يتالخص 3 
إثيات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثب:-ه له رسوله من غير تحر يف ولا تعطيل 
ولا تسكييف ولا 2-0 1 

أما التكر امية فيظبر أنهم ل بسكو نوا على رأى واحد فى هذه المسالة نقد 


, إن أكهاب أ عبد اله بن كرام اختلفوا نقال عمد بن الهيضم إنه تعالى 


فى جبة فوق الءرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه وقال 
أصما به البعد متناه وكلهم نفوا غنه حمسا من الجبات وأئت-وا له ااتحت الذى 
هو مكان غيره وياق أضاب ابن الهرخم قالوا بحكونه على العرش كا قال 
سمائر امجسمة وبعضهم قالوا بكونهعلىصورة وقالوا عجيئه وذهابه () ,اه 

وف كتاب ( التبصيرفى الدين ) لآنى المظفر الأآسفرائينى المتوفى سنة/اغ ه 


٠ الخانجى‎ 1*٠. الاقتصاد س 6١؟ الطبعة الاولي سئْه‎ )١( 
٠ 116 تلخيمي الممصل ص‎ )1( 
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كك 

يذكر أن من السكرامية من كان يسمى الله جوهراً تومنهم من إسميه جما 
وكدذلك مهم من يدول إنة يماس للعرش , والءرش مكان له و بعضهم يول 
إنه ملاق للعرش غير ماس وأنهم اختلفوا كذلك فى أنه هل هو أ كبر من 
العرش أو مثله أو أصذر منه؟ (0 : 

بق علينا أن نعرف,الحجج النى يدلى ببسا كل فريق على الاثوات أو النفى 
ولمكن الدفات 1ه لامكن استقصاء القول فيا بإبراد الآادلة على 
[ثبانها أو نفها بالتفصيل ولذلك سنجتزىء بذكر أشبر ها وقع فيه الازاع 
وطال حوله الجدل من هذه الصفات ليسكون نموذجاً لما عداه منها وذلك 
سب ما نعتقد صفة الاستو اء على العرش وصفة النزول . 

اتدل النافرن لاستوائه ته الى على العرش بوجوه؛ بعضها مبنى على 
استدالة الاستواء نفسه وبعضها مننى على استحالةالهيز والجرة فان الاستواء 
غلى العرش مستلزم ما وما استلزم حال فهو عمال أيضأ : 

فن النسوع الآول ملا ماذكره الرازى فى تأسيس التقديس من أنه لو 
حكان على العرش لكان حملة العرش حاملين له وهذا مستازم للاختياج . 
وا-كان الابتداء مذاق العرش أولى من الابتداء خاق ااسءوات والأرض مع 


أ وله تعالى ( إن ربك الله الذى لق السموات والارض فى ستة أيام 


ثم استرى علىالعرش ) يفيد تقدم خلفها (") 

ولوكان على العرش أييضاً لكان مايل هذا الجانت-منه مميراً عما ببلى 
)١(‏ التبصير ص 58 0:36 (؟) لابني مانى دذه الحجة من مذاأطه فان تأخر الاستواء 
علي العرش عن خلق-الس.واث والارض لايفيد تقدم خلةوا على خاق الم 0 قوله تعالى 


1 وهو الذى خاق ااسءوات والازن ق سدة أنام وكال عر شه علي الماء بيده القدم خلقه 
علي خلقبا قط 1 . 
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هذا الجانب فيسكون هنقسما والانقسام من خواص الاجسام والله تعالى 


لس بحسم () الما ذكره الرازى 

ولابن تيمية ردود مستفيضة على هذه الحجج وأمثالها نذكر منرا على 
سبل المثال رده على الحجة الأولى منها فرو يشكر أن يسكون الله حتاجا إلى 
العر ش أو إلى غيره هن الخلوقات , فان المخلوق هو الذى يفتقر إلى الاق ولا 
يفتقر الخالق إلى الخاوق وبقدرته قام العرش وسائر الخلو قات فهو غنى عن 
العرش وغيرة وكل ما مداه فقين ايه 

وإذاكان الله ذوق العرش لم بحب أن يكون حتاجا اله فان الله خاق 
العالم بعءضه فوق بعضى ولم يهل عاليه عتاجا الى سافله فالهواء فوق الأرض 
وليسعتاجا اليوا وكذلك السحاب فوقباوليسىتاجا اايها وكذلك السموات 
فوق الس<.اب واطواء والارض وليست عتتاجة الى ذلك والعرش فوق 
المسدوات والارض وليس عتاجأ الى ذلك فكيف يكون الع_لى الاعلى ب» 
خالق كل شىء عحتاجأ إلى عخلوقاته امكو نه ذوةها عالياً عليبا "5) 

على أن ابن تيمية برى أن الله مس:-و على عرشسه استواء بايق يلاله 
ويختص به فك أنه مرصوف ,أنه بكلثىء عليم وعلى كلثىء قدير و أنه سميع 
بصير وو ذاك ولا وز أن يدبت لاءلم والقدرة خصائص الاعراض الى 
لعلم الخلوقن وقدرمم فكذلك هو سبحانه فرق العرش ولا يدبت لفوقينه 

خصائض فوقبة الخلوق على المخلوق ولوازمها () 

(1) تأعيس ااتقديس ص ١ل‏ 


() ماج جاص 617؟ 
(0) ممرعة الرسائل الحكبري ص ؟ ١‏ المقيدة ار به 
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يقول ابن تيمية فى تفسير سورة الاخلاص : 

دفصار لفظ الاستواء متعتابيأ يلرمه فى حق ال لوقين معانى ينزه الله 
عنها فحن نعل تعناء أله العلو والاعتدال لمكن لانعل السكيفية انى اختقص 
با الر ب التى يكون بها مستوبا مرب غير افتقدار منه الى العرش بل مع 
حاجة العرش (14ع : 

وعلى ذلك فا يذكره الرازى وغديره من اللوازم لاستوائه ته.الى على 
العرش لايقره ابن تيمية ولا واتزمه وأما مااحتيج به النفاة على اتحالة المين 
والجبة | استلزم لاستحالة الاستواء على العرش فكثير والرازى فى تأسيس 
ااتقديس يذ كر براهين عقلية كثيرة على ثنى ايز والجبة. ,منها - 

أنه لو كان متحيزاً لكان عائلا لسائر المتحيزات فى تمام الماهية ولسكان 
متناهياً وكل متذاه كن ولكان عتاجا إلى الرز الذى يغذغله ولكان إما منقسما 


فيكون جسما 3 غير منقسم 4 ون واه فرداً ودو لشيه لله 1 
ماوقاته , 

واسكن ابن تيمية يرى أن لفظى الجوسة والحوز من الاافاظ الج.لة التى 
تحتمل ل دن مدنى ونه لا بك من التفصيل قبل الحم بذلك فيا أوإثياناً 


فارن لفظ الجبة قد يراد به ماهو مو جود كالفلك الاعلى وقد بزاد به ماهو 
معدوم كا وراء العالم . ومن المعسلوم أن لاءوجود إلا الخااق والخلوق فاذا 
أريد بالجبة أمس موجود غير الله كان لوقا والله تهالى لا تحصره ولا حيط 
به ثىء من الخلوقات فهو ليس فى جبة بهذا المعنى 


ون أزتد بالججهة أم عدى وهوما فرق العالم فليس هناك إلا الله وحده 


)0 تقس الاخلاض ص ١١‏ 
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فاذا قيلإنه َجرة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالى حييث ااتهت اللوقات 


قير قوق امع عال عليه (0) 

ومثل ذلك يقال فى لفظ الخيز فاله ثارة إراد به أ موجود فيكون 
تنما على الله وتارة براد به أمى عدى فلا يكرن نمأ (5) 

ولعل ابن ثيمية فى إثبانه للجبة ورذه على اانفناه #قسيمما الى وجودية 
وعدمية هتأثر الى < .د ما بابن رشد الذى صرح بائبات ااجبة فى تتاب 
المكثدف وفرق بينها وبين المكان فقال ما نصه : 

القرل فى الجدرة ‏ رأما هذه الصؤة فا زال أه لالشر بعة من أول الاس 
يأشّونها لله سب<انه حى نفتما المءتزلة 2 تبعرم على نقيبا متأخرو الأشاعرة 
كاب المغالى ومن اقتدى بقرله . وظراهر الشرع كابا تقض باث.-ات الجبة 
مثل قوله تعالى ( وحمل عرش ربك فوقبم بوءئذ ثمانية ) ومثل قرله ( يدبر 
الآمى من ااسما. إلى الآرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون ) ومثل قوله تعالى ( تعرج الملا ئكة وااروح البه . . . ) وهشل قوله 
١‏ |أمنتم من في السماء أن خسف بكم الآرض فاذا هى تور ) إلى غير ذلك من 
الآيات النى إن سلط الت-أويل عليما عاد الشرع كله «ؤولا وإن قيل أنم-ا من 
المتثما وات عاد الشرع كاه متشابم لآن الشرائع كلرا مبفية على أن الله فى السهاء 
وأن منه تنزل الملاتكة الوحى إلى النبيين وأن من السماء نزات (اسكتب واليها 


كا نالاسراء النى 0 حى كرب من سدرة المنمى و جمييع الحكا, قد انفقوا 


() ماج السئة حاص 35؟ 
)2( اأصدر ثف-؛ من 14 
0 
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على أن الله والملاتكة فى السماء كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك (1) 
والشهة التى قادت نفاة الجرة إلى نفيبا هى أنهم اعتقدوا أن إثباتها وجب 
إثيات المكان وإثبات المكان يرجت إثيات الجسمية ون نقول إن هذا كاه 


غير لازم فان الجبة غير المكان .آه 


ونا صفة الازول فل يرد ذكرها فى القرآن ولسكن ورد بها حديك عن 


رول الله لله ونصه كا فى ححداب العلو للذهى ر ينزل ربنسا عز وجل 
كل ليلة إذامضى ثاث الليل الأول فيقول أنا املك من ذا الذى يسالنى فأعطيه 
من ذا الذى بدعونى فأستجيب له : من ذا الذى يستغفرفى فاغفر له فلا 
بؤزالكذلك ) . 

ويقول الذهى إن [ستساده قرى بل يدعى أن أحاديث النزول متواترة 
تفيد القطسع 0 

والرازى بتكلم عن هذا الحديث من وجوه : 

(1) - أن النزول يستعمل فى غير الاتتقال و فى قوله تعالى ( وأنول لك 
من الأنعام تمسانية أزواج ) ومعلوم أن البقر واجلهل لا ينزل من ااسماء الى 
الأرض وكا فى قوله ته الى ( فانزل الله سكينته على رسوله ) والان:قال على 
التيدينة حال 

():- أنه إن كان المقصود من النزول إلى ااسهاء الدئيا أن يسمع نداؤه 
تعالى فبذا المقصود ما صل و إن كان المقصود مجرد النداء سمع أو ل إسمع 
فبذا لا حاجة فيه الى النزول , 
)١(‏ السكشف عن مناهج الادلة ص سمه 
(؟) حتاب الملر سي 05 
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(©) - أن المما: الدني-ا بالنسية الى ما فوقها من الآج-رام العظيءة ثىء 
صغير جدأً . فكيف بالنسية الى الله جل شا نه ٠‏ فاو كان البارى ينزل اليها 
خقيقة للزم إما التداخل أو فناء بعض أجزائه وكلاهما حال 

وإذا استحال النزول الحقبق على الله تغالى فلا بد من حم-له على المجاز 
ووالمدى تنرل رحته أو ملا:.كته أو يكون ااراد أن هذا الوفت أرجى 
لاجابة الدعاء وقبول الأعمال (1) 

والرازى من جبة أخرى يطعن فى ة الحديث ويقول إنه لم يخرج عن 
كزنه خبر واحد والتمسك كبر الوا<د فى معرفة الله وصفاته غير جائز وإتما 


قبل أخبار الاحاد فى العمليات فقط وذلك لآنم_-! مظنونة ورواتما غير 


معض_ومين حتّى أن الصحابة وم أعلى الرواة قدراً لا تفيسد زوايتهم القطع 


واليقين وقد طعن بعضهم فى بعض 
ويقول الرازى إن جساعة من اللاحدة قد وضعوا كثيراً مر تلك 
الأحاديث المذسكرة وا-ةالوا فى تر وبا علىال#دثين ويعجب من أن الحدئين 
بحر ون الروايات بأقل العلل كحب على ونحوه ثم ثم يقبلون هذه الاحاديث 
الى يوصف فيها الله بما يبطل ينه وربو بيقه © 
هذا اما ذكر ف الرادى خاضا يكف التزول ؛ ولكن ابن افيه شكر أن 
يكون ف الق-رآن أو فى السنة لفظ نزول ليس فيه معنى التزول المءروف 
نميا جاءا باغة العرب ولاتءرف.العرب نزولا إلا .م-ذا المعنىع. ولو أريد 
هذا | لمر لكان عرلا عي نيار استبالا انظ المعروف لد مم فى 


(1) تأ-ينى التقديس لارازي ص ١6‏ 


[9 0 0 ده صيه١٠؟‏ 
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معنى آخر وهذا لاوز )60 ٠.‏ 


ولكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيق الذى يقتضى 
هيوط البارى جل ث شأنه من على العرش إلى المئاء الدنيا . وهل هو وز 
عليه الحركة والانتقال 

1 أجد لابن تنمية نصا يفي.د هذا , بل مذهبه الصر يح الذى بذ كه فى 


عامة حكن أن الله فوق ممرانه على عرشه بائن عن خلقه وأنه لاعهره 
ولا عبط به شىء من لوقاته كما أنه 3 يحل قْ شىء منها 9 

واذاً ولد مدنى لارول عنده إلا أنه صفدة لله عز وجل لا عاثل نزول 
الخاق م أن استواءولا عائل استواء الخاق 6 فان الله عنده لاعاثله ؟ىء 0 لافى 
ذاه ولاق فاته 14لا فى أقداله 5 

يقول فى تفسير سورة الاخلاص : 

0 فالرب سيدانه إذا وصادة رسو له بأ: 4 ينزل إلى سما الدنياكل ليلة وآ 
يدنو عشمية عرفة إلى الحجاج ؛ وأنه كلم م مى فى الوادى الأمرى ف البقعة 
المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دخان » فة-ال ذا وَللارض 

. ائنيا. طوعا أو كرها لم يلم من ذلك أن تسكون .هذه الآفه_ال من جفس ما 
تشأاهده من نزول هذه الآعيا ن المشبودة حتى يقال ذلك يسة تلزم تفر يع 
مكان وشغل آخر 097 

وأما ما حكاه ابن بطوطه الآنداسى فى رحلته من قوله © : 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى عرلاالا جا تديان طبمة مني 
)١(‏ تفسي الاخلاص *؟ الطبعة الاولى سنة 91؟ 


(؟) هو الرعالة المشهرز توق نة 1/7 ه 
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ع /اة ١‏ 3 

د وكدنت إذ ذاك بدهشق خضرته. (ابن تيمية ) بو ماجمعة وهو زمظ الناس 
على مدير الجامع ويذكرهم فسكان دن جل ةكلامه أن قال إن الله ينول إكى 
سماء الدنيا ك:زولى هذا ونزل درجة دن درج المذ.ير فعارضمه فقيه مالتكى 
يعرف بابن الزهراء وأنخكر مائكام به فقامت العامة إلى هذا الفقيه 
وضر بوه بالأبدى والنعال ضير بأ كدثير ا حتى سقطت عاهته (0.. الح » 

نقد تكلم أنصار ابن تيدية فى ذلك وردوره ما لا يدع الا للثك فى 

بطلانه لاسا 0 عخالف ا ذكره ابن تيمية فى عامة كته : 

ويقر ل بءض الباحثين ان ابن.” ت.مية كان ريا فى ا-دة النى كان 2 
ابن بطوطة بدمشق وعلى ذلك كون هذه الواقعة مفتعلة دن أساسبا ٠‏ 

ولعل من الواجب هنا وحن تكلم عن أعظم مسألة كلامية فى .ذهب 
ابن تيمية أن نشير إلى ما يتمسك به فى إثيات تلك الصفات اجمالا . فبويرى 
أن نصوص الكتاب والس_نة وأقؤال الساف كارا متضافرة على الاث..ات 

وأنه ليس فيبا حرف واحد ااف ذلك لا نصاً ولا ظاهرأً فلم يقل الله ولا 

روله ولا:أحد من الساف إن الله ليس فى السماء ولا إنه ليس على اعرش 
ولا إنه ليس داخل العالم ولا خارجه إلى غير ذلك من عبارات النفاة وحيلئذ 
فلا خلو إما أن يحكون الحق هو ما يقوله هؤلاء اانفاة ٠ن‏ هذه العبارات 
وضحوها دون ما يفهم من ااسكتاب والسنة وإما أن يسكون اق فى ذلك مع 
أهل الاثيات . فان كان الأول فعلوم أن القرآن ل يمين هذا ولا الرسول ولا 
أعداً من الصحابة والتابدي وأعة المسلدين ولا يمكن لاحد أن ينقل عن 
اك أو أخسير به فكيف وز ءلى الله ثم على 


(1) مبذب رحلة.ابن. بطوطهح ١‏ من الا 
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رسوله ثم على خدير هذه الامة أن يتكلموا بما هو نص أو ظاهر فى خلاف 

الحق ثم الحق الذى يحب أعدقاده لا يبو <ون به قط لانصأ ولا ظاهراً . 
لة-د كان ترك الناس بلاحح تاب ولا سنة أهدى هم وأتقع على هذا 

التقدير »٠ل‏ كان وجود السكتاب والمانة ضرر] تحضب] فى أصل الدين : 


فالك.تاب الذى جح- له الله هدى للئاس 7 ا 1 و مدا عق التنازع لا يصاح 


إذأ للاهتداء به والرسول الذى بعثه الله وأمره أن يبين للنساس مانزل اليبم 
وأن بباغ البلاغ المبين معزول عن الدّهليم والاخبار بصفات من أرسله : وإذا . 
كان الحق مع النفاةفكيف لم يقل الرسول يوماً من الدهر ولا أحد من سلف 
الآمة إن هذه الآيات والاحاديث لا يقصد ما ظاهرها وأن من تمسك 
بها فى باب الاعتقاد فبو ضال حتى حذرها الناس ولا يأخذوا عقائدم منها . 

قد يقال إن هذه الآبات والأحاديث [نما أريد بها خلاف ما يفيم هنبا 
أو خلاف مادلت عليه وإنه لاخير فى ذلك مادامت لغة العرب قد جاءدت 
بالحقيقة وانجاز فاذا تعذر استعرال اللفظ فى معناه الحدفيق لم 
إما صرفه عن ظاهره بتأو يلات مناسبة » وإما السكوت عنه وتفويض العم 
فيه إلى الله تعالى . 

ولسكن أما كان يحب على الردول <يكذ أن بين للنداس اله-ق الذى 
يحب التصديق به باطنأً وظاهرآ بل ويبين لهم ما يدهم على أن هذا ا!.كلام 
لم برد به مفوومه ومةتضاه فان من المعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبسين 
إذا تكلم بمجان ذلا بد أن يقرن خطابه بما يدل على ارادة الممنى المجازى - 
لاسا إذا كان المعنى الحقيق لافظ باطلا لاوز اعتقاده فى الله . 

وإذام كن فى الكتاب ولا ف السّة ولاق كلام أ<_د مني السلف 
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ما يدل على الئى أصلا وكانوا لايتكامزن إلا بالاثبات دل ذلك على أن 
الاثبات هو الذى يعتقدونه وومت.دونه , دون الزنى» الذى لم بتسكلموا به قط 
ول يظبروه () . 

وقد يهال أيضاً إن الدليل العة-لى دل على استح_الة هذه الظواهر فاو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة لامق.ل وأن أنكر ناها كان ذلك تتكذياً الشرع 
ذو جب إزالة للنءارض إما تأويلبا ما يوافق المقل أو الإمساك عنها 2 » 

ولمكن من الذى سل لك أن العقل تحيل هذا أو أنه موافق اذهيكم فى 
النفى بل العق ل الصريح إنما يوافقها أثيته الردول وايس بين المعةول الصربح 
واانقول الصحيح تنافض أصلا . اه 

وأخيراً نجسد هذه المشكلة متعاةة إلى حد كبسير بمعانى الحكم والمتفسابه 
والتفو يض والتأويل والخلاف فى ذلك فان نفاة نلك الصفات يعدون ماورد 
فيبسا من الآبات والاحاديث من انثمابه الذى لا يل تأويله إلا الله أو 
هو والراسخون ف الهم على القولين فى الأية ٠‏ وخصوههم يمارضونهم فى 
ذلك ويةولون إن هذه الآبات وال <اديث ظاهرة الدلالة علىمعانيراوليس 
فبا أى اشتياه:بل يذهيون إلى أبعد:من ه.ذا وهو أنه ليس ف: القرآن ولا 
فى الحديث لفظ لا يفقه معناه وأن رس ول الله كيه لم مت حى كان صمابته 
غلى عل نام جميع معانى الآبات القرآنية والأحاديث اانيوية كلبا 


وإذآ فلا ل إنا من معر فة الع ابن تيهية ف معان هذه الالفاظ ومايعد 


من الآيات والأحاديث ف نظ ره ع وما ليث منبا متشاماً وهو وضع 1 


ذلك ف رسالة خاصة مواها ) الا كليل ف دشنا به والتأويل ( فضلا عنايو جود 


189 سي‎ ١ ند لخصتاهذه الحجج من |اءةيدة لزه لسكبرى وءني#وءةال رسال والسائلج‎ )١( 
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متفرقا فى كنبه الاخرى خاصاً هذه المسألة 

وخلاصة رأيه أن ال -كم ينقسم إلى ثلاثة أتسام يقابل كل واحد من,-ا 
نوع من المذثما به . فالإ<كام ١‏ إما فى التستزيل ويقابله ما يلقيه الشيظان ما 
نسةه الله وأزاله -؟- وإها فى إبقاء التتزيل ويقابله المنسوح الذى هر رفع 


م شرع 4 وإما قَّ الأول أوممناأة ييز الحقيقلة المقصردة 3 لا أشةءه 


بغيرها ويقابله الآبات الماثمابوات أى الى تشبه هذا وتشبه ذاك فتبكون 
#ثملة للمعئيين (©) 

ويرى ابن تيمية أن التشايه أمر ى أسى إضافى فقد يشدتبه على 7 مالا 
يشتيه على غديره وقد يكون فى القر آن آيات كثيرة لا يهل مءناها كثير من 
العلماء فضلا عر غير ثم ولوس ذلك فى آية معينة بل قد يشكل عل هذا مايعرفه 
ذاك وذلك نارة قد يكون لغر ابة فى اللفظ وتارة لاشقياه المعنى بغيره ورتارة 
لشمة فى نفس الإذءان عزمه من معرفة الق وتارة لعدم التدبر اات-ام وتارة 
لغير “ذلك من لالاشباب وامكن :ذلك لاا يهى أن مه_رقة المسى المتصرد من 
هذه الايات مستحيل لا مكن دركه 5 يدعى ذلك من يدعيه من المتكلمين () 

وأما لفظ التأوبل فيقول ابن تيمية إن له فى عرف الساف معنيسين 

و- أحدهها تفسير اكلام ووان معنساه سواء أوافق ظاهره أم خالفه 
كوت ازيل والتفسين .كا المذى!متقان بين أو متوادنن وهنا هن الذي 
عناه ماهد حينها قال إن العلماء بعلدون تأويله ٠‏ 

وتمد بن جر بر الطبرى يتّول فى نفسيره ( اقول فى-تأويل قوله كذا 


)06 #وءة الرسائل الكري ج ١‏ ص ؛ 
(0) تفسير سورة الاجلاصي ص 64١؟‏ الي 105 
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وكذا ) ( واختلف أهل التأويل فى هذه الآية ) وو ذلك ومراده التفسير 

وألقرآن كله بهذا المعنى ‏ محكمه ومتشاببه ‏ يمكن تأويله عند ابن تيمية 
ايس فيه شئء لاءسكن فبعه ومعرفة المراد منه بل وما فى الق رآن آية الاوقد 
تكلم الصحابة والتابءون فى معناها وبينوا المراد ما . 

قال مجاهد ( عرضت المصدف على ابن عباس من فاتحته إلى حائمته أقف 
عند كل آية أسأله عنها ) . 

وقال ابن مسعود ( ما فىكتاب اقه آية الا وأنا أعم فم أنزات ). 

وقال الحسن ( ها أنزل الله آية الا وهو يحب أن يعل ما أراديها ) . 

وهذا كانوا حملون ال رآن حيطا بكل ما يطاب هن عل الدين . )١(‏ 

وينكر ابن تيمية على من يقول إن التشابه يسكون 0 الافظ حرث 
لا ءلم المراد به إلا الله تعالى » ويرى أن معنى هذا أن الله أنزل على نيه 
كلاما لم يكن يفرم معناه لا هو ولاجبريل ولا سا 
عليه رنى القرآن:إذكان التهأنزل القرآن وأخير أنه جءله بيانا وهدى ونوراً 


وشفاء لسرا أن 2د بره وتعقله كله 0 اسمن م1 ا أ لا يدير و ولا يعةل 3 


وأس الرسول أن يبين للناش ما نزل اليمه وأن يبلغهم البلاغ المبين.. 


فلو كان فى القرآن شىء لا يفة-ه معئاه لم يسكن هناك معنى الأامس بتدبره 
وعقله ولم يكن الرسول حينئذ بين للناس ما نزل الهم ولا بلغ البلاغ المبين 
وحيلذ يمكن ا.كل ملحد ومبتدع أن يقول اق فى نفس الام ماعليته 
برأف وعقلى وليس فى الاصوص ما يناقض ذلك للانها ع-كلة متشابية لا يعم 
)١(‏ الموافقه ج اص ١٠و‏ 
00 
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0 معناها . ومالا يعم معنا لا اتدل به :وقول سد لباب الهدى وإلحان 
من جبة الانبياء 07 

على أن السكلام نما يقصد به إفهام الخاطب , فاذا لم بتقصدد به ذلك كان 
عبثاً و باطلا والله تعالى قد نزه نفسه عن ذعل العيث والباطل . فسكيف يقول 
الباطل والعبث وبتكلم بكلام نزله على خلقه لا يريد به افبامهم (). . 

٠‏ - وأما المعنى الثانى للتأويل فبو نفس اهراد بالسكلام فان كان ااسكلام 
طلا ( أمراً أو نميأ ) فتأويله نفس فمل ال مأمور به وترك الحظور كا قالت 

: عائشة رضى الله عنما ( كان رول“ الله مكب بقول فى رحكوعه و#جرده 

سبدانك الهم ربنا وح.دك اليم اغف رلى ي-أول القرآن) تعنى أن هذا هو 
تأووك قرله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) . 

وان كان الككلام خيراً فتأو يله نفس الشىء الخير به, 

فتأويل ما أخير 5 به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقية-ة 
الى خبرعنها وذاك فى حق الله هوكنه ذاته وصفاته النى لا يعلمما غيره ولك 
هى المتشابه الذى لا يعم تأويله إلا الله , فان أحدا لاايءرف كيفية ما أخير 
الله به عن نفسه ولا يقف على كنه ذاته وضفاته غيره » وهذا فى نظر ابن 


تيمية هر ما بحب تفريض العم فيه إلى الله عر وجل () 


١١8 الصدر نفسهد ص‎ )١( 
١14 تفسي عورة الاخلاص ص‎ )0( 
١١-١١5 الوافة اص‎ )0( 
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وفى هذه المسألة بالذات تتج_لى براعة ابن تيمية فى الجمدل وقدرنه على 
استخدام المنطق رغم عداوته له وعاولته نقض كثير من مبادئه وآضاياه 

وان كان الغزالى سبقه بنقد الفلاسفة فى هذه المسألة فان كلامه فما لا 
نخلو من طرافة وابتكار : 

وهنا لابد انا أيضأمن بيان المذاهب التلفة فى هذه المسألة وموقف ابن 
تيمية منها ٠‏ وقد بيها هر نفسه-با:] شاغأ وناقشها مناقشة حارة لا سيا فى 
كتتابه ( منباج السئة ) واسكنا لانمتمد فى :صويرهذه المذاهب إلا على أقوال 
أصدا بها مأخر ذة من كتبهم على ما تقتضيه الأزاهة العلمية . والمذاهب الاصاية 
ف هذه ال مسألة لا:تعدو ثلاثة :2 

١‏ - هذهب الفلافة القائلين بقدم المالم 

؟ ‏ مذهب المتكلمين القائاين حدوثه 

م مذهب ابن تيمية الذى يدعى أنه مذهب أهل ال:ة والحديث 

١‏ - أما الفلاسفة فلا نجد فى ناخيص مذههم خير ا من قول ابن ينا 
فى الرسالة الذرشية : 


فاذا عرفت هذا فتعلم أن جميع ما واه هو فعله , وأنهصدر عتّه لِذاته 


وأنه لا رشترط أت إسسيقه عدم وزمان لان الزمان تابسع للدركات وهر 


_0013101130ا_حصعق اذ احا © /داتهاء0/و١ه.ع/ا‏ اداع //:وماخط 


من فعلر! . نعم يشترط سبق العدم الذاى لان كلثىء هالك ومنعدم فى نفسه 
وما وجوده م:-ه تعالى . والذى لذاته يكون سابقاً على ما يستفيد من غيره 
فاذا كل شىء وى البارى تعالى يسبقه الغدم على الوجود سبقا ذاتياً لازماً 
لا زمانا . واافلءل الذى بفعل اذاته أشر ف وأجل هن الذى يفعل لشي 
طارىء أو عارض ْ 

وحقيق هذا أن الذات إذا ل يصدر منه ثىء وبق على ما كان فلا صدر 
عنه إذآ ٠‏ وإذا صدر فلا بد من تغيير لذاته حدوث إراذة أو طبع أو شىء 
ما يشيه هذا . وهذا حال . وهو كامل فى ذاثه والافعال صادرة عنه فيعل أنه 
لا يتوقف على زمان واستعلام وقت هو أولى بالفعل فيه وحدوث علةغائية . 
وباعث وحامل . فان ااذات إذالم يصدر م:ه ثىء وكان بعر ض أن :بصدر 
فهو فى ذاعلرته مكن الفعل » والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا إسبب 

فاذآ كل من ل يكن فاعلا ثم'صار فاعلا فاما يكون رسيب . والسيبإما 
أن يكو نداخلا أوخارجاً و لاجائز أن يكون خار جا لآنه لامو جرد إلاهو: 
فلا يوز أن يؤثر فيه غيره . وان كان داخلا فيه فييكون تغيير وا نفعال فى 
ذائه وكيف يكون قابلا لاتغير والانفعال وهو الذى عحو مايشاء وشت 
وعنده أم الكتاب (0ء 

ومعنى هذا أن الفلاسفة قائلون صراحة بقدم العالم بالزمان وإن جعلوه 
محدثاً بالذات يممنى استناده الى الغير 


وتلك الحجة التى أشار اليها ابن سينا بقوله ( وتحقيق هذا أن الذات إذا 


لم صدر منه شىم 3 الخ ) هى » كا يقول الغزالى فى التيافت » من أقوى 


504 الرساه الءرعيء لابن سينا ص؟1 بدار السكتب ضمن مجموعة فاسفيةرض (و) رقم‎ )١( 
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الأدلة الى يلون باق هذا الاب .. ولذلك.اجهد فى تقر يرها وإبرآد 
المعارضات عليبا () 

وكذلك يرى ابن تيمية أن هذه الحجة من أمم ماايةتمدون عليه فى الول 
عدم العالم وقد قررها فى رسال2ء ( الإرادة والام) تقريرآ حسئا فريبأ من 
تقرير أبن سينا فقال + 

« وأعظم جيم قولحم إن جع الامور المعتيرة. فى كونه فاعلا ان 
كانك موجودة فى الآزل از م وجود المفءول:فى الآزل لآن العلة الثامة لا 
يتا آخرعنها معاوطا . فانه لو تأخرلم لم دكن جميع شروط الذه لل و جدت فى 
آذ ل فإنا لا نعى بالملة التاءة. إلا مايستلزم المعاول فاذا قذر أنه تخاف عنها 
المعلول لم تكن تامة 

وإن لم سكن العلة التامة الثى هى جميسع الآمور المعتبرة فى القعل وهى 
المة:ضى الام لوجود الفعل وهى جميع شروط الفعل الى يأؤم هن وجودها 
وجبود الفعل إن لم يسكن جميعبا فى الآزل فلا بد إذا وجد المفدول بعد ذلك 


هن تمجدد مهب وإلا زم تجح د طرق الممسكن بلا عرجح 0 وإذا كان 


هناكسيب حادث فالقول فى حدرثه كالقول ف الحادث الأو ل ويلزمالقسلسل. 
قالوا فالقول باتتفاء العلة التامة المسةلزمة للمعلول يوجب إما التسلسل 
واما الترجيخ بلا مرجح () . » 
ره ناف أبن تممية هذه النجة من وجوه كثيره نن» أهمها فها يل : 


5 - إن القول بعلة تاعةمسةلزمة لمعلوها يستلزم أن لا يحدث ثىء » وإن 


إل كتاب اانمافت للغزالي م 7 طبمة الحلى سنة 1891 ما 


2( مج.وعة الرعائل السكبري ح ١ص‏ 87؟ ٠‏ 
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كل ما حدث فى العام حدث بغير إحداث يدث » ومعلوم أن بطلان هذا 
أين من بطلان التسلسل وبطلان الترجبح بلا مرجح : 

وذلك أن العلة التامة المستلؤمة لمعاولها يّترن ها معلوطا ولا وز أن 
يتأخر عنها ثىء من تعلوها , فكل ما حدث مرى الحوادث لا وز أن 
حدث عن هذه العلة الثامة لآن ذلك يسنلزم [ما عندم هذه الحوادث » أو 
قدمها , وكلاهما بأطل ؛ ولس هناك ما يصدر عنه المهكنات سوى الؤأجب 
بنفسه, فاذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما > دثمها غيره لزم أن 
تحدث بلا حدث , 

وأيضأ ذلو قدر أن غيره أحدثما » فأن كان واجما بنفسه كان القول فيه 
كالقول فى الواجب الأول » وإن كان غير واجب بنفسه كان مكنا مفتقرا 
إلى موجب يحب بهء ْم إن قبل إنه محدث كان من جملة ال#وادث فيسكون 
القول فيه كالقول فى غيره ٠‏ وأن قبل إنه قديم كان له علة تامة مسمزءة له 
وامتئع حنئذ حذوت الموادة عنه » فأن الممسكن لا ,وجد هو ولا.شىه 
من صفاته ولا أفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الوادث 
عن يمسكن قديم معلول لعلة قديمة قيل هل حذث فيه ميب ية:ضى الحدوث 
أم لا فأن قبل ل يحدث سيب ازم الترجيح بلا مرجح ؛ وإنقيل حدث سبب 
لزم التسلسل كا قدمنا )١( ٠‏ 

وقد يقول اافلاسفة جوابا عن هذا إن الواجب بنفس-ه هو علة تامة 
أزلية العام بما فيه هن الوادث الماجددة وأن فيضه عام 50-0 على 
لواب والاستعدادات الناشئة عن حركات الآفلاك وأن الحوااث [؛سا 


() المصدر تقمه ض0© . 
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- لكا 

يتأخر وجودها اتأخر هذه الاستعدادات , فان الحادث الأول مثلا كون 
شر طأ يعد القابل لاحادث الثانى , والحادث انان هو شرط ممد لفيض 
الثالث وه-كذا . 

ولعكن هذا كلام باطل . فان علة الحادث الثانى لا بد أن تسكون بتماهبا 
موجودة عند وحوده وعند الحادث الثقانى لم يتجدد للفاعل الآول أمى به 
يفعل إلا عدم الحادث الأول ورد عدم الآول لا يوجب عندم للفاعل 
لا قدرة ولا إرادة ولا غير ذلك ذ-كيفف يتصور أن يصدر عنه ااثانى بعد أن 
كان صدوره متنعاً منه . وحاله حاله : لم يتج-دد إلا أمر عدى لم يوجب له 


زيادة قدرة ولا إرادة ولا عل ولا غير ذلك (1) 


على أن هذا إنما كن أن قال فا تكون علة وجوده غير علة استعداده 


وقبوله . فقد يتأخر فء_ل الفاعل هناك لعدم استعداد القسابل ٠‏ وأما واجب 
الوجود اأفاعل لكل ما سواه فلا يوتف فهله على أ آخر من غيره . لا 
إعداد ولا إمداد ولا قبول ولا غير ذلك . فلوقدر أنه علة ثامة أزاية لوجب 
أن لقارئه فعاو له ويلا ايتلكر عله كوإمادق دفوو للاكة أ 

؟ - أما الوجه الثانى فر وأن الفلاسفة قد تناقضوا حي ثسموا العالم عخلوقا 
حدثأ ومءاولا مفعولا ومقدوراً مراداً رقدروه مع ذلك قدهأ أزلياً واجب 
الوجود بغديره حيث عتنع #دمه ,فان العلم -كرن التودامة دوا صاذا أو 
معلولا عفهولا يوجب العم بكرنه عادثا كائناً بعد إن لم يكن , فآن المعل 
والخاق والا بداع والصنع و>وذلك لايعقل إلا مع عور حدوث المفعول 

فاسع نين كون الثىء مفعو لا وبين كوانه قدا أز ءا مقارناً للفاعل فى 


)00( مماج السه دا ص ؟؟و 
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الومان جمع بين النقيضه.-ين 


أما مايذ كره الرازى عن أهل اكلام من ثم +#وزون وجود مفعول 


مدلول للو جب الذات أزلى فم يقله أ<د منهم . بل مم متفقون على أن كل 
مفءول فانه لا يبحكون إلا عدا ٠‏ 

وكذلك ما بذكره هو وأمثاله متابعة لانن ينا من أن الممسكن وجوده 
وعدمه قد يكون قد 8 أز ليا قول باطل عند جماهير الفقلاء حتى عزه أر دعاو 
وأتباعه . ذانهم موافةون اسائر ااعقلاء فى أن كل .حكن يمكن رجرده 
وعدمه لا يكون إلا ععدثا 

وأرسطو حين قال إن الفلك قديم لم يجمله مغ ذلك مكنا يمن وجوده 
وعدمه )١(‏ 

هذا مل ما أورده ابن تيمية فى [بطال حجج الفلاسفة على قدم العالم 

وكا نافشبم فىهذه المألة » كذلك ناقشهم فى كيفية صدور العالم عن الله 
وفى قوم أنه لا يصدر عنه إلا واحد 

فق-د قالوا إنه مادام البارى واحداً من كل وجه و ليست له صفة زائدة 
على ذا الأفعال المختلفة بل كان الفعل من 1 ثاز كال ذاته فلا بد أن 
يخكون الصادر الآول ءننه واحدا لاه لو صدر عنه اثن.ان لكان ذلك 
الصدور غلى جبتين تلفتين . إذ أزى_ الاثنينية فى الفعل تقتضى الاثنينية فى 
الفاعل .. ولذلك كوا بأن الصادر الأول لا يمسكن أن يسكون جسما لآإن 
كل جسم فو مركب من الهيولا والصورةروهها حتاجان إلى علتين أو الى 


عَلةَ ذات اءتبارين والواجب لا تكت قيسه أصلا فلا مكون الصادر عنه 


() ماج السنة لاض 40 
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إلا جوهراً يجرداً وهو العّل الأول () 

وبرى ابن تيمية ردأ على ه-ذا أن جعلبم الواجب واحدآ ٠ن‏ كل وجده 
وتحر يدم له من كل صفة أمر تقديزى حض لايتصور وجوده إلافىالآذهان 
ذلا جل رود ذات فى الخارج مجردة عن جيع الدفات 

ثم إن قوم الواحد لايصدر عنه إلا واحد قضية كلية وثبوتها فى دض 
اأضورا ( على فرض علمهم به ) لا يستلزم أن تكون كلية إلا بقياس القثيل 
( قراس الغائب على الشاهد ) وهو قياس فقبى لا يفيد اليقين 

ف-كيف ومم لا يعلدون واحداً فى الشاهد من كل و جه صدر عنه ثى. 

وها يمثلون به من صصدور التسخسين عن النار والتيريد عن الماء ناطل , 
فان تلك الآثار لا تصدر إلاعن شِيئين قابل وفاعل 

وأيضاً فاذالم يصدر عنه إلا واحد كا يقولونه فى المة-ل اللآول فذلك 
الصادر الآول إن كان زا<دآً من كل وجه أزم أن لا يصدر عده إلا واحن 
وهم جرا ٠‏ وإن كان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه . فان كانت تلك الكثرة 
وجودية لزم أن يكون صدرعن الآول أكثرمن واحد , وإن كانت عدمية 
لم يصدر عنها وجود فلا يصدر عن الصادر الآاول 3 

وآ احتجاج الفلاسفة على ذلك بأنه لو صدر عنه شيئان كان مصدر 
هذا غير مصدر ذاك فيلزم التركيب 

فيمكنالجواب عنه بأنه ليسصدورالاشياء عن الول الواج ب كصدور 
الحرارة عن الثار و نو هحى يازم تعدد المصدر بتعدد الصادر ٠‏ بل هو فاعل 


٠و الردالة المرغيه لابن سينا ى‎ )١( 
71 م-‎ 
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ااام 
بالمشميئة والاختيار . ولو رض تعدد المصدر فهو تعدد أمور إضافية وتعدد 
الأذافات والسلوب ثابت له بالاتفاق ٠‏ ولو تدر أنهتعدد صفات حقيقية 
فوذا يستازم الول بوت الصفات وهو <ق 
على أن لفظ التركيب ءن الأالفاظ الجملة المشتركة النى يراد بواحق و باطل 
وهو هنا غير لازم بالمعنى الذى ينفيه الدليل بل بالمعنى الذى يثبته الدليل (1) 


ب - وأما المتدكلمون فقد اتفةوا جمي_أ على حدوث العام باازمان 


واستد لوا لذلك أدلة كثيرة 0 ها أنالعالمعبارةعن جواهر فردة وأعراض 


والجواهر لا تخلو عن الاعراض ( فانما إما متجركة أو ساكنة أو #تمعة 
أو هتفرقة وذل ذلك أعراض عند ) والاعراض حادثة لانها ٠تغيرة‏ 
ومنتقلة دائمأ من حال الى حال وها لا خاوءن الحو ادث فبو حادث ٠‏ فثبت 
حدوث العالم واهره وأعراضه (5) 

وقد اتخذ المتكلمون حدوث الءالمعددتهم فى الاء.ةدلال على وجود الله 
يا قدمنا وقالوا مادام العالم ادثاً أى موجوداً بد عدم . كان لابد له هن. 
محدث خرجه من حبز العدم الى <يز الوجود 

كي استداوا يحدوث العالم أبضاً على أنه ثعالى قادر عذتار لا موجب بالذات 
اذلو كان موجبآً بالذات ا-كان أثره قدعأ مثله لا.تناع تخلف الماول عن 
عاته انتامة . خدوث العلم ذليل على أن الله أوجده بقّدرته واختياره 

ولكن حكيف حدث العالم عن الله . مع أن الله بصفاته قديم . وهل 


صرق 


٠‏ ودرث حادث عن قديم بدون واسطة دادثة اؤقتضت ذلك المدرث 


(1) منهاج السنة ح ١ط‏ ص 71112111 
)02( الاةتصاد في الاعتقاجٍ للذز اللي ص ١١‏ 
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هنا اختلف ال:كلدون : فقَال الاشاعرة إن العالم نما حدث فى وقتسه 
الذى حدث فيه بارادة قديمة :علقت بأ اده فى ذلك الوقت دون غيره , 
فوجب وجوذه فيه 

لا يقال لم تعافت الارادة إوجوده فى ذلك الوقت مع تساوى الأوقات 
كابسا فى إمكان وجود العالم فيرا وأى مخصص خصمص ذلك الوقت بوقوع 
الوجود فيه . فان الارادة عن.دم صفة من شأنها التخصيص والأرجي-.ح 
ديز الشىء عن مدله 

ولا يقال أيضاً إن هذا بس:لزم ترجيالارادة لاحد الامرين المتساوبين 
بلا مرجح وهو ال . فان ترجيم القادر الخة-ار للأحد الآهر بن الاو بين 
بلا مرجح من خارج ليس يممتئع عندمم بل هو جا ؛ وانما الممتنع ارجح 
بلا مرجح ( أى الوجود من غير موجد ) : 

والخاصل أن الأشاعرة يرون أن تعاق الارادة القديمة باحاد العالم فى 
وقته الذى حدث فيه كاف لاصدور من غير احتياج إلى ثىء آخرمن *دوث 
إرادة فى ذاتة تعالى أو وجود ميزة فى الفعل ترجحه عل النرك و نر ذلك » 
١‏ لتر إلا عه الإرادة - ٍْ 

بقول الغرالى فى كدتاب الاقتصاد : 

«وكل فريق مضظر إلى اثيات صفة من شأنها نيز الثىء عن مثله وليس 
ذلك إلا الارادة , فسكان أفوم القرق قبلا وأهدامم سيلا مر أثيت هذه 
الصفة وم جعام| حادة بل قال هى قدعة متءاقة بالحداث فى وقت مخصوص 
فكان الحدون فى ذلك الوقت لذلك (0 2 


)02 الاقتصاد في الاءتقاد عي ١ه‏ 
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ولدكن لا كارت تصور ارادة قديمة وتامة ولا يسكون معها المراد فى 
الآزل عسيراً ذهب من ذهب من الم-تزلة إلى أنه مريد بارادة حاذثة لا فى 
عل يعنون بذلك 5 قال اليد فى شرح المواقف أن اللأشياء انما توجد بكاءة 
كن فلا بتصور ا محل (0) : 

وذهب اللسكرامية وبعض المعتزلة إلى أنه مريد بارادة خادثة قائمة بذانه 
وجوزوا أن :.كون ذاته علا الحرادث (©) , 

وهبها يسكن من اختلاف بين المتكلمين فيها حدث به العالم هل هوارادة 
قديمة أو حادثة قائمة بذانه تعالى أر لا حل لها فلا لاف بينهم فى أن العالم 
عادث » بمعنى أنه صار مر: جو دأ بعد أن كان معدوماً . وأن بينه وبين وجود 
الله فاصلا لا نهاية له من الزمان . 

وابن تءمنة يعارضن هذا الزأى أيضأً كا عارض من قبل رأى الفلاسفة 
ويرى أنه يسنلزم ال .ول بأن البارى لم بزل معطلا عن الفءل أو غدير قادر 
عليه نم صار فاعلا وقادرأً دن غير #دد سبب أصلا أوجب له القدرة والفعل 
أد أن الفعل كان عتنماً فى الآزل ثم صار مسكننا من غير جب اقتضى امكانه 
وهذا ينلزم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى:الامكان الذانى مع ما فى هذا 
الول أيضاً من وصف الله بالعجز و التعطل عن الفعل مدة لا تقاس بها مدة 
فاعايته وهذا نقص يحب تنزيه الله عنه (5) 


ديازم هؤلاء أنضاً أن الحادث اذا حذث بماد أن م يسكن عجرن فلا بل 


أن ينكون مكنا والامكان ليس له وقت غعدود,. ف من وقت عدر إلا 


() شرح الوافف ج م ص5 1؟ الطيءة الاولى سنة 16 ه 
(؟) المصدر نفسه ص 85 (؟) ماج اص وه 
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٠‏ واللآمكانتثابت قل اليس الامكان الفمل وعفته مبد ا يتيس اليه فنجي أنه 

لم يزل الفعل مسكناً جائراً في.لزم جواز حوادث لانماية لها" 

ويقال هم ون جبة أغّى إن من المعلوم إصريح العقل 3 الممكن لا 
مرجع أ طرفيه على او إلا مر جح تام يستازم وجوده ٠:‏ والا لبق 
وجوده 1 مكنا غير لازم فلا يوجد فا تزعهونه من أن القادر تار 
كه ترجيح الفعل على النرك بدون أمر من خارج يسنلزم ذلك الترجيح 
وتعر يفم له أن هو الذى إن شاء عل وإن شا َك معنى أن فعله على وجه 
الجواز لا الوجوب باطل فان الفعل حينةذ ببق ممسكنناً لا راجأ لازما ولا 
متنعا الا (4 , 

هذا هو ماخخص ما أورده ابن تبدية على مذهب التكلمين ::ولمكاه على 
كل حال ورئ أن مذههم خير من مذهب الفلا.قة لآنهم أثبتو ١‏ فاعلا للعالم 
وإن لم شنتوا سببأ حادثاً يكون وادطة فى صدور السام عن ذلك الفاعل 
ومرجدا له فأزمرم الترجيخ بلا 0 1 

لما [ن لتك الفلاسفة فيلزءوم ننى الفاعل للحوادث بال-كلية لان العلة 
الثامة الموجبة بذاتم! فى الآزل لا تسكون كا قدمنا عخدثة لثىء أصلا 0) , 

ا وإذا كان كل من هذين المذهبين ف صدور العام ءن الله باطلا ق 
نظر ابن تيمية فا هو المذهب الصحيح عنده فى هذه المساله . 6 

لعلذا نستطيع الحصول على جواب هذا السؤال من قول ابن يمي أثزاء 
عروضه اتلك المشكلة مانصه - 


(0) الصدر ننسه من 40 
(0) منباج ح دس ام 
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« و يقولون ( الفلاسفة ) إنه علة :امة فى الآزل فيجب أن يقارئها معلوطا 
فى الآزل فى.الرمن وإن كان محَمّدماًعليوا بالعلة لا بالزمان ٠‏ ووقولون إن العلة 
العامة ومعلوطا يبر نان فى الؤّمان ويتلازمان فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة 
ولا نكون علة تامة إلاامع معلوطا فى الزمان ثم يدترفون بأن حوادث العالم 
حدئت شيئاً بعد ثى. من غير أن يتجذد من المبدع الآول ما يوجب أن 
يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولحم إن الحوادث حدثت بلاعدث 
وكذلك عدمت بءد حدوثم! من غير سيب وجب عدمماعلى أصلبم , وهؤ لاء 
قابلهم طوائف من أهل السكلام ظنوا أن الؤثر التام يقراخى عنه أثره وأنه . 
القادر الختار يرجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مر جح وأن ال+وادث لها 


ابتذاء وقد حدثت بعك أن ل تسكن بدون سيب حادث 


وم :د الفر بقان للقول الوسط وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون 
أثره عةب نأثيره لا مع التأثير ولا متراخياً عنهكا قال تعالى ( [ما أمره إذا 
أزاد ددا أن يقول له كن فكون ) 


فهو سب<انه يكودن فل ثىء فيكرن عقب تكو ينه لامع :-كو ينه فىالزمان 
ولامتراغياً عن :سكوينه كا يكون الاذنكسارعةب الكسر والانقطاع عقب 
القطع ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخياً عذه ولامقار نا له فىاازمان(1) 
ومعنىهذا صراحة أن ابنتيمية لايقول قار نة العالم لله دى يكون قدكاً 
قعه 5 مول الفلا تيفة ولا يرل بتراخه هن فى اأرمان حى يكن نراخيا 


عدّه 0 يهو لالمتكامون 5 بل برق أنه متصل به4 كءنى أنه خاصل عقب إرادته له 
)١(‏ مجموءة الرعائل والمساثئل مي ص مع_؟9م طبءة المثار الارلى سئة ١45‏ 
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١ 5‏ 2 
وهو متبحسانه مسلتبع له استتباع لاؤثر لآثره ٠‏ ويستشبد لذلك بالآية 
الك رعة م رأينا : ٍ 
ويعتقد ابن تيمية أنه مذا الحل الوسط قد وفق لحل هذه المكه_كلة النى 
كانت ولا تزال ءن أم مشاكل الفاسفة والدين وتفادى هذه امحالات التى 
وقع فيا سائر الفلاسقة والمتكلمين . 
ولكن ما »عمنى هذا الاء. ةمطاف والاءتتباع . وهل هو مةتض لقدم. 
العالم أو حدوثه فان المسألة فى نظر العةقل لا تخرج عن أحد هذين الآمرين 
فان ماليس بقديم فبو حادث وها لير تحادث فهو قديم . 
بحيب ابن تيمية على هذا بأنه بحب أن نفرق بين شيئين - ١‏ - أنواع 
الحرادث أو أجناسها ‏ ؟ - وأعبانها أو أشخاصها . 
أما الدوع أو الجنس فقديم : وأما أعيان الحوادث أو أشخاصها فادثة 
ومعنى قدم الروع أو الجنس أن الله لم بزل فاعلا له إذا ثاء . فا من حادث 
- الا وقبله حادث لا ينتهى ذلك إلى حادث يعتبر هو أول الحوادث مدن أنه 
لاادث قله ومعنى حدوث العين أو الشخض أنه مامن حادث من هذه 
ادك لافا إدشضا هن فى لا إلى اغالا وذو غبة حدكات بعداان 
0 يكن وذلك 5 تقوله الفلاسفة فى <ركات الافلاك من أن ماهيتها قديمة 
وان كانت أشخاصها حادثة . 
ويرئ ابن تيمية ان الذى أوقع الفلاسفة وال:-كامين فى ااخاط فى هذه 


المسالة حتى النزموا ما التزموه من الالات هو عدم اهتدام إلى هذا الذرق 


ف أنواع الحوادث وأشخاصها 00 


() ماج الستمزج ١‏ صاعه 
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هذا هو مذهب ابن تيمية فى صدور العال عن الله يلفق فيسه بين مذهب ' 
الف لاسفة والمتكامين فيأخذ من الاو لين فحكرة القدم ويثبتها للانواع 
والاجياس ويوافق الآخرين على حدوث الآاعيان والاشخاص , 

ورا كان هذا المذهت فى نظرنا هو أقرب إلى العقل والشرع من غيره 
لوصح دابناه عليه من القول #وادث لا أول لها . وقد سبق أن قلئا إن ذلك 

- حتاج فى تصوره إلى جبد كبير : 

بقمت ها هذا مسألة . وهى أن الجلال الدوانى فى شرحه عل العقائد 
العضدية قال فى صدذ رده على الفلاسفة فى هذه المسألة ما نصه ٠‏ 

ا ما ممبق خبير بأنه بمحكن أن يكون صدور العالم مع ع«دوثه 

على هذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصى فى ثىء من أجزاء الءالم بل القدم 
اد أن يكون فرد هن أفراد العام لا يزال على سيل التعاقب هو جوداً 
وقد قال بذلك بعض الحدثين من اانا خر بن . وقد رأيت فى يعض تصائيف 
اال همي القول ره المرش (0 6 
وقد علق الآستاذ الإمام تمد عبده فى حاشيته على هذه العيارة بقوله : 
وذلك :أن ابن تيمية كان من النسابلة الاحذين بظدواهر الآايات 
والأحاديث الفائلين بان الله استوى على العرش جلوساً . فلما أورد غليه أنه 
يلؤم أن يكون العرش أز ل لما أن الله تعالى أزلى فكانه أزلى اوأزاية العرش 
خلاف مذهبه قال إنه قديم بالنوع . أى أن الله لازال يغدم عرشا وحذث 
آخر هن الأزل الى الابد حى يكون الاسواء أزلا وأبدآ 


ولتنظر أبن كرون الله بين الابجاد والاعدام 3 هل يزول عن الاستواء 


)00 شرح العقائه ااحضدبه صن 58 طوءة اشاب الطبءة الاوك سئة 189 م 
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ال 

فليقل به أزلا . فسبحان الله ها أجبل الانسان وما أشنع ما يرضى لنفسه 

ولت أعرف هل قال ابن تيدية ذلك على التحقرق ٠.‏ وكثير ]ما نل 
عنه مالم يقلله , 

ونحن نرى أنكلا من الش ارح والثى الفاضلين قد غاط على ان تيمية 
عات غدل الحقيى العلى الراجب ف قثل هذه المدالة 

أءا الشارح فى لسيضه نسسية همذ الأوك انا ان نيكنة بالعرش وعده 
وقد عر فنا من مذهب ابن تيمية أن جميع حوادث ااءالم عنده على هذا النحو 


قديمة أل+فس حادثة الشخص لا فرق بين الءرش وغيره 


وفى قوله أيضا إنه رآى ذلك ىق بعض تصا ثيفه . وم مين انا أى مصنفات 


ان تنمية رأى فده ذلك فتركنا فى.حيرة سما وأن كتب الرجل ورس_ائله 
2 ار ع ليشن 0 الشبل الوقوف منبا على رأى معين من آرائه درن 
معرفة مصدره بالتميين , وقد رجعت الى رسالته العرشية لما أن هذا ال1-كم 
متعاق بالعرش : ذل أجده قال فيبا شيثاً من ذلك 
وأما المحشى : فانه بنى حكاية طو يلة على عبسارة الشنارح . ثم قال فى آخر 
كلامه (واست أعرف هل قال ان تيمية ذلك على اا:<ة.ق ) 
فاذا كان لا يدرى إن كان ابن تيمية قال ذلك على النسقيق أو لم رقله فا 
.الذى أدراه أنه قال باستّوائه تءالى على العرش جاوساً . وأن العرشمكان له 
وأنمعتاجاليه كاحتياج الجسم الى مكانة وأنه ألم با ألزم به »ن كونااحرش 
قدأ أزلياً وأنه أجاب با أجاب به من أنه قد.م بالنوع حادث بالشخص 
يغلب علي الظن أن الا.اذ الإمام قاس ابن تبمية على غيره من الحنابلة 


10 
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لمغالين فى الائبسات والقائلين باستوائه تعالى على العرش جلوسا . .بدليسل 
قوله فى أول عبارته ( وذلك اناه تميه كان .رح الحنابلة ) 

وذلك فى نظرنا قراس غير .مح . فان كون ابن تيمية من الحسابة لا 
يقتضى موايفتة هم فى جميع ما ذهيوا اليه . بل إن اين تحية نفسه يذم الغلاة 
من محدل الحنابلة كا رأيننا : ويرى أن غلطرم فى الائبات أكتر من غلط 
أهل المكلام )0 

وحينئذ كان يحب على الاستاذ الامام أن بر 0 إلى 2 أإن تبعلة 
نفسها ليتبين له إن قال ذلك حقأ أم لم بط 1ن اانه لو رجبع الى هذه 
الكيتب لما وجد فيبا حر فا ما قاله ونسيه البه 

وقد عرفنا فما سبق أن معنى أ دواء الله تءالىعلى العرش عند ابن تيمية 
فرفيته وعلوه تابه درن ماسة ولا حايثة . بل مع الانفصال والماينة . وهذا 
لا يستلوم اححةياجه إلى العرش ولا إلى ثىء من عخلوقاته . فلو فرض فناء 
المرش أو فناء العالم ك4 . ان الله بكرن حيث كان قبل خلق العرش وقبل 


خاق ااأسموات والارض 9 


ولعل من الواجب استيفاء للكلام فى هذه المسألة أن نذ كر كلدة موجزة 
عن الخلاف فا يركب منه العالم الطبيعى وكيفية ارتياط الاسباب عباتا 
فى ذلك العالم ورأى ابن نيمية فى ذلك فتقول : 

ذهب الفلاسفة إلى أن العالالطبيمى مركب من فيو لاءهى : حل . وصورة 
حالة فيوا. ويعرفون الطيدولا بأنها جوهر ق الجسم قابل لما يعر ض له من 


٠.١ تفسير عورة الاخلاص ياصٍ‎ )١( 
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الاتصال والانقصال ول لاصور الجسمية والنوعية 

ونا كر دا يكون الله القدل ‏ أر بعقارة اخرى كا 
+جرهر فى الجسم عقوم لمادته وعخرج ا من القوة الى الفعل 

وبفرقرردن بين الصورة والعرض أن الصورة نحل مادة غين متقرمة 
الذات على طبيعة نوعما . وأما الاعراض فت<ل الجسم الطبيعى الذى تقوم 
بالمادة والصورة . وبأن الصورة لا :سكون متقومة بالمسادة النى تحل فيها ٠‏ بل 
هى التى تقوهم! خلاف العرض فانه لا يقوم موضوعه وابكن إثةوم به () 

ويقسمون الصور الى جسمية آشترك فيها الاجسام كلبا وهى عبارة عن 
الابعاد الثسلاثة الى تفرض فى الجسم «تقاطعة <لى زؤايا قائمة وإلى نوعية 
تخص كل نوع نوع . وتسكون مدأ لآ ثاره ال#تلفة 


وأما المتكلمون فذهيوا إلى أن العسالم مركب من جواهر فردة غير قابلة 


للفسمة وأعراض قائمة بها شم اختلفوا فى أفل ما إتركب منه الجسم من 


الجواهر الفردة 

قال الاشاعرة أقله جوهران , فاذا انضم وهر فرد إلى آخر حصل 
من يمو عب الج.م عندثم . وعلى ذلك الجسم هوااجوهر القابل للقسمة ولو 
فى جبة واحدة فقط 

وأما المعتذلة فاعتيروا فى الجسم :أن كون قابلا للقسمة فى الجبات الثلاث 
وعرفوه بأنه الطويل العريض العميق ٠‏ ول-كنهم بعد الاتفاق على الاعتيار 
لذكور اختلفوا فى أقل ما يتركب منسه الجسم : فقال النظام بتر كيه من 
أجزاء غير متناهية بالفدل وقال ااجبافى من ثمانيسة أجزاء . وقال أبو الهذيل 


191 التجاة لابن سينا ص ذها ومابمد ها مطيمة السمادة سئة‎ )١( 
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الغلاف من سثة أجزاء () . ال ما هناك من أقراك ارام 
وذهب المأكامون أيضاً ماعدا النظام إلى أن الأجسام بأسرها متائلة + 


فلا يتن عند مم جسم عن جسم إلاعا كله الله فيه من أعراض وإنما ذتلف * 


آثار الأجمنام لاختلاف الاعراض الفائمة بها . فليس ف انار عند مشلا 
ميدأ يقتضى الاحراق ولافى طبيعة الماء ما بوجب التبريد ؛ و لمكن الا<راق 
والتبريد عرضان خلقمما أنه تعالى عند ماسة الذار أو الماء : ولذللك أنكروًا 
. السيبية » وتأثير الاجسام بعضبا فى بض وزعدوا أن الاقتران بين الاسباب 
ومسدياتها عادى لاعلى” بمغنى أنه لاناثين لمىء 1 أ ف مسومأتها أصلا 
وأما الفلاسفة قذهبوا إلى أن الاجسام مختلفة بطبائءماوصورها النوعية 
وعن هذه الطبسائع والصور تصدرا ثارها التلف-ة: فطبيعة النار وجوهرها 
يقتضى الاحراق حا : وطبيعة 1 ء تقتطى لير بد 0 والتلازم بين الاسياب 
ومددبباتا ضرورى : فى و+جد السيت وعد لفت حا 
واذا رده:ا الى ا تيمية وعد نأه 1 أن 1 الجسم 0 من 
ليولا والصورة كا يول الفلاسفة + أو من الجواهر الفب_ردة 5 يول 
المتكلمون ؛ بل هويرى أن الجسم شىء واحد فىنفسه » وأنه إذا قبل التفريق 
والتجزثة 0 فعا يقل ذلك إلى غاية يون بعد ها ع1 1 يثك ل ببسل 
التفريق الفعلى بل يستحيل [لىجسم آخرها يوجد فى أجزاء الماء إذا تصاعدت 
انما تستحيلهواء 0 واطواء إذا تصا عد اسثدوال جسما ا 7 وهكذانتصاعد 
الاجسام ثم تستحيل اذا تصاعدت أجساماً أخرى (9) 
(1) عاشية العطار علي مقولات ااسداعى ص ١9‏ سنة /اه؟ة 


0( مهاج السفة < ١‏ ص 04 
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اما 
وأبن ثيمية رإن غالف الفلاسفة فى القول بالصور الذوعي.ة المستازمة 
لآثارها فبو يوافقهم فى القول بتَأثي را لاسباب الطبيعية فى مسجياما » ويرى أن 
الله إما يخلق الس<اب بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينبت الني.ات بالماء 
ضر :ذلك 2 و شك أن تسكون الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير 
ها بل هو يرى أنها «ؤثرة فى مسجباتها لفظا ومعنى (1) 
ويعيب ابن تيمية على الأشاعرة أنهم لا يث.ة-ون فى ال.لوقات قوى 
الطبائع ويقولون إن الله يفعل عند الاسباب لآ بم , ويرى أن هذا الول 
يفضى الى إبطال حكة الله فى خلقه ع وأنه ل >ءل فى العين قوة تمتاز مها عن 
الخد تبصر بها ولا فى النار قوة تار بها عن التراب رق ببا 
فضلا عا .فى هذا القول من غخالفة للسكتاب والسنة » فان الله تعالى 
يقول ( فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الأرات ) ويِقّول ( وما أنزل الله 


من السهاء دن مَأء فأحيا 4 الارض لعل مَوَتبَ] ( ويشول ) قاتلوم لعديوم الله 


بأبديكم ) ويةول الرسول وكايةٍ ( إن هذه ااقبور مملوءة على أهلما ظلسة وإن 


الله جاعل بصلا علييم 1 ) وهذا فق القرآن والسنة كثير (5) 


ويقول ابن تيمية : 
و إن يحو الآسباب أن تسكون أسياباً تغبير فىوجوه العقلوالإعراض 
عن الاهاب بالكلية قدح فى الشرع : والله سبحانه خا قالاسباب والمسبيات 
.وجعل هذا سنأ لهذا . _فاذا قال القدائل إن كان هذا «قدوراً حصل بدون 


السبب و إلا لم صل فجوا به أنه مقدور بالسبب » وليس مة_دوراً بدون 
السبب ليه 4 


” امصدر فس ص ووم 0 (#امخوعة الرسائل والاثل حوصن ووو‎ )١( 
٠هالص (#نمجوعه الرعاثل والمسائلح ه‎ 
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وهنا فى هذه اأسألة أبضاً يد 31 لمدية رآ الى حد حكيير بان 
رشد الذى.بقول فى كاب الكدف : ' 

دوبامسلة فك أنه من أنكر المسيبات مرتية على الآسياب فى الامور ٍ 
الصئاعية أو م يدركها فبمه فليس عنسده عل بااصناعة ولا بالصانع » كذلك 
من جحد وجود ترتيب المسبيات على الآسباب فى هذا العام فقد جد 
الصانع ال سكير » تعالى الّهعن ذلك علواً كبيراً ٠‏ وقوهم إن الله تعالى أجرى 
العاذة هذه الآسباب وأنه ليس طا تأثيرق المسدبات باذنه قول بعيد جداً عن 
ننس للك هر عفان لان الميات إن كان كن أن ودين 
2 هذه الاسيات فإى حكة ف .زر عزدها عن هذه لشاف : 

ل ا ل 5 

د وأما الذىقادالمتكلمينمن الأشهربة إلى هذا القولهواهر وبمن القول 
توي عي ة الى ر؟ءاالله فىالموجوداتالىهاهنا كا ركب فيا افوس 
وغير ذلك من الاسباب المؤئرة , فوربوا من القول بأن هاهّما أسيابأ فاعلة 
غير الله وهيهات لا فاغل ها هنا إلا الله . [ذكان تع الأسباب و" ونا 


أسباباً مؤثرةهر باذئه وحفظه لوجودها (2)0» 


١4ص الكشف عن مناهج الادة‎ )١( 
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انيتا نابح 


فى الجسامئ و التمليل ف القمم 


0 قفنا فى الفص-ل السابق على مذهب ابن ت.ءية فى صدور العالم عن الله 
والآن نريد أن نرف مذهبه فى.علة هذا الصدور ٠‏ وهل هو اغرض وداع 
قام بذاته تعالى أم أرنس خلقه تهالى للعالم وما رى فيه من الحوادث لا 
لء-لة ولا لغردض 

وذلك بعد أن نين المذاهب التلفة فى هذه المسألة أيضأ وموقفه منبا 

ذهت الأشاعرة والفلافة الى أله تغالى لا رفول شيا لددرضل :2 
وليست له غاية يتقصدها من فدله تسكون ناءثة له عليه ٠‏ بلى صدور ما يصدر 
عنه تعالى إما بارادة قدية اقنضت وقوع العالم على هذا الوجه دونغيرة عند 
الأشاعرة . وأما بتمثل النظام الكلى عله السابى مع وقةه الواجب اللائق 
على رأى الفلاسفة () 

والقرف بيتيا هوآن الفلاسقة زتقون هته تمال القصد إلى الفءل ورون 
أنكل فاعل بالقصد مستكمل وله غرض فى فع-له . أما الاشاعرة فيثبتون 
القصد ولابرونه مسنازما للغرض لأنهم يحرزون ترجيح القادر الختارلا<د. 
مقدوريه بلا مرجح أضلا كا سبقت الاشارة إلى ذلك واحة.ج الأش_اعرة 
والفلاسفة على نى الغرض ف فعله تعالى بأنه لو خاق الخلق لءلة لكان ناقصاً 


, اغارات + ص‎ )١( 
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بدوما عه خا .انه زما أن يون وجود تأك العلة وعدمبا بالنسية 
ابه فى 1 أكون و لاد فا ار به . فان كان الأآول. امتنم أن يفعل 
لآجلبا وإن كان الثانى ثبت أن وجودها أولى به فيكون مستككلا ما فيكون 
قبلما ناقصأ () 
وابن تيمية يذ كر هذه الحجة الأشاعرة وحدم . لآنه يرى أن الفلاسفة 
قائلون بالعلة الغائية يا قالوا بالعلة الفاعلية , ولسكن اق أن هذه الجة هى 


الخ لفلالة: ثم أخذها أل ران عثرم واحتج مما اذهب الاشاعرة 


ف ححتنابه المحصل وغيره 
ويشبد هذا قول ابن سينا فى الاشارات : 
دكلائه ا عم أن الذىء الذى [ اسن به أن يكون عناة شم آخر ويكرن 
ذلك أولى به وأليق ٠ن‏ أن لا يكون ؛ فانه إذا لم يكن عنة ذلك لم يكن ماهو 
أول.وأ<سن به:مطلقاً ٠‏ وأيضآ ل نها هو أوال وحم انه مضَأنا ف 
مسلوب كال ؛ ما يقر فيه إلى كسب () 
وقوله أيضأ بد ذلك بقليل : 1 
ون جاد لرشر ف أر اتحمد أر أيكمين إه ها رفدل .قر مستديض عير 
جواد : فالجواد الق هو الذىيةيضرم:هالفوائد , لا اثوقمنه وطابتصدى 
لذىء بعرد عليه 
واعل أن الذى يفعل شيا لول يفعله قبح به أو لم حسن منه فبو ما يفيده 
من فعله متخاص *©) 


)١(‏ الم#صل لارازئى ١19‏ (0) اشارات جاص ع 
(©) الاغارات « اص ه 
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ولغل مما يؤيد هذا الذى قازساه من سيق الفلاسفة هذه الحجة , قول 
نصير الدين الطومى فى تعليقه على الحصل 

وأا قوله ( اافخر الراذى ) الفاعلبغرض م تكمل بالغرض حكم أخنه' 
من الحكاء استعهله فى غير «وضعه . فانهم لاينفون سرق الآشراء إلى كالام,! 
وإلا لبطل عل مندافع الاعضاء وقواعد العلوم الحدكدية من الطبيعيات وعم 
الات وغيرها وسقظت العلل ااغائية بأمسهاءن الاعغبار (1) 

5 مبها يكن من أمى هذه الحجة . وسواء ! كان الأصل فيا ثم الفلاسفة 
أم الأشاعرة فقد نقضها !ان تيمية دن وجوه كثيرة منها : 

0 قوهم لو خلق الاق 1 .كان ناقصاً بدرنها مس تكلا با 
منةوض بنفس ما يفعله من المفهو لات . فانه سكن أن يقال فيا أيضاً [ما 
أن يكون وجودها وعدمه بالنطبة اليه سواء أؤ لأ'يكون :“فان كان الآرل 
امتنع صدورها عنه ٠‏ وإن كان الثمانى كان مستكملا ا . فا كان جوابا فى 
المفءولات كان جرانا عن هذا ٠‏ ور لا نعة_ل فى الشاهد فاعلا إلا 
مستكلا بشع_له 


٠‏ - أن مقتضى الكال أن يكون البازى لازال قادراً على الفدل حكمة 
فلو قدر كو نه غير قادر على ذلك لكان ناقضاً 

م - قرل القائل إنه مستكيل بغيره واظل . فان ذلك إتما حصل بقدرته 
ومشيته لا شريك له فى ذلك . فلم يكن فى ذلك عتاجا إلى غيره . وإذا قبل 
كل بفعله الذى لا يحتاج فية إلى غيره .كان ؟ا لو ق-ل كل بذاته أو صفاته 


)١(‏ تلخيص الفصل 2 45ا 
14-6 
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فرو مثلا إذا فرح بتوبة عبده التائب وأحب من تقرب اليه بالنوافل ورضى 


عن السابقين الآولين ونحو ذلك . لم يحز أن يقال إنه مفتقر فى ذلك إلى 


غيره 3 دحل سواه 007 نه هو الذى خاق وؤلاء وهداهم وأقدرم حى 


فعلوا ما بحبه ويرضاء ويفرح به . 

- قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسم 
أن عدمه قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجوده فيه يكرن نقهاً ٠‏ 
وإن أراد بحكرنه ناقصاً معنى غير ذلك فرو نو ع . بل يقال عدم اأنثىء 
فى الوقت الذى لم نض :اله_كدة وجوده فيه كال . ؟) أن وجوده فى وقت 
انتضاء الحكمة وجوده كال أيضأ ٠‏ فلوس عدم كل ثىء نقصاً ٠‏ بل عدم مالا 
يصاح وجوه هو النقص . كا أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص ٠‏ اتبين 
أ وجرد هذه الاموار بين اقتضت اللكمة عذمرا قو النقض لا أن 
عدمبا هو التقص () 

ب - وأما المءتزلة فيثيتون الحسكمة لله فى خاة-ه وأمره : واكنم 
لا يبجحعلونها قائمة بذاته . بل يجعلوتها خلوقة منفصلة عننه ٠‏ فيةولون مشلا 
الحسكمة فى وجوذ الاق هو الإحسان الييم » واله-كمة فى النكليف هو 
تعر يض المكلفين للثراب » ويقولون إن الا<سان إلى الغدير حسن #ود 
3 اسيل اق اق الحاق شذه المسكية من عسي أن يفرق علنه هو ون 
ذلك مصاحة 9) 

ويرى ابن تيمية أن هذا الول هتناتض لآن الاحسان إلى الغير إنما 


)١(‏ مجموءة الرهائل وامساغمل جه ص 59ا_+تا 


() مصلل 149 والمواتف مم شرح جم 7١1‏ الي٠٠؟‏ 
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كان ت#وداً ادكو نه يعد مئه على ذاعله حم محمد لاجله ..[مآ اك كهيل نقسه 
بذلك , وإما لقصده امد والثواب بذلك : وإما لرقة وألم يحده فى نفسه يدفع 
يذلك الإحسانالآلم وإما لالنذاذهوسروره وفر -ه بالا<سان» فان النفس 
الكربمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذى صل هن,.ا إلى غيرها » فالاحسان 
الى الغير تخفود |-كون اسن يعود اليه من ذعله هذه الور حك جمد : 
لأجله , أما إذا قدر أن وجرد الاحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم 
بعلم أن هذا الفعل حسن منه , بل مثلْ هذا يمد عبثاً فى عول العقلاء» دل 
دن فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصاحة ولا منفعة بوجه من الو+وه لاا 
عاجلة ولا آجلة كانعبدًا ولم يكن توداً علىهذا , ولذلك لم امال ولا 
ردوله كلاق ودلا [حد من المقلدد اعرد نا لاح سان الى غير #واففة له 1 
فى ذلك من المنفعة والمصاحة : وإلا فم الفاعل بفعل لا يعود اليه «خه لذة 
ولاسرور ولامنفءة ولا فرح بوجه من الوجوه لافى العاجل ولا فى الأجل 
لا يستحسن من الس 
ج- وأما عبد الله بن كلاب ومن وافقه فيثءتون حسكمة وغابة قائمة 
بذاته تعالى ولسكنوم يحعلونما قدعة غير مة-ارنة المفءول ٠»‏ ويةولون إن 


إرادته وخديه ورضاه وغضيه وسخطه ور حمته وكرمة وو ذاك قديم 


فهو سبحانه لم بزل راضياً عن علم أنه يموت مؤهتاً وم يزل ساخطأ على 
من علم أنه يموت كافراً 1 
وهذا الرأى فى نظر ابن تيمية باط ل كسابقيه ذاذا كان الله راضياً فى أزله 
وعحباً وفرحا بما حدثه قبل أن تحدثه , فاذا أحدثه هل صل له بأحداثه 


عيقة مما ويرضاها ويفدرح 8 1 لم صل إلا م كان فق الازل 0 فان 
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قا لم بحصل إلا ماكان فى الآزل قبل ذلك كان حاصلا بدون ما أحدثه من 
المفءو لات فامتنع أن تكن المفدر لات قد فءلت للى بحصل ذاك . فبمذا 
القو ليا تضمن أن المفهرلات تحدث بلا سيب كدثه الله يتضمن أيضاً أنه 
يفعلبا بلا حكمة ما ويرضاها 

وإذاءكانت هذَه الآراءاق الحسكمة والتعايل باطدلة فى نظر ابن 
تيمية فالصحيح عنده ما عليه جرور أهل السنة وتشبد له اانصوص ال-كثيرة 
من أن لله تعالى حكمة تتعلق به حبب-ا وبر ضاها ويفعل لاجلبا فبو سبحانه 
يفعل ها يفل لحسكمة يعلمها وهو يعلم العراد أو بعض العبساد من حكمتة ما 
يطلعيم عليه وقد لايعليرن ذلك , والادور العامة الى يفعلما تنكون لحسكمة 
عامة و رحمةعاءة كار ساله مدا عل فانه كا قالتءالى ( وما أر سلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فاذا قال قائل فد تضرر برمالته طوائف كثيرة من الذاس كالذين 
كدو ومن اأشركين وأهل الدكتاب فالجواب أنه نفعبم بحسب الإء-كان 
حيث أضعف شي رهم الذين كانو ايفعلو نه لولا الزسالة باظرار الحجج والآيات 
التى زلؤات ما فى فلوييم وبالجباد والجرية الى أخافتهم وأذلتهم حى قل شرم 


على أن ما حصك من الضرر فموو أمر مغهور جا أب م حصل من التفع 


كأاطر الذى 3 نفعه اذا خر ب بهبءض الءرت أواحتيس به بعض المسافر إن 


والمكتسبين كاالقصارين ووم وما كان أفعتة رمضاحته عامة كآن غير 
مقصوداً ورحمة ح.وية وإن تضرر نه بعض الناس 

على أن ابن تيمية يرى أن جميم ما يحدثه الله فى الوجود من الضرر فلا 
بد فيه من حكمة يا قال تءالى ( صذ.ع الله الذى ل شىء ) وا قال 
(الذى أحان كل ثىء خلقه ) والضرر الذى تحصل به حكمة مطلوبة لا 
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دفيرد 


دون شرا مطنقا و إن كن مر[ بالاسية الى من اتكايرر نه 


ولهذا لابجىء فى كلام اللّه 00 وكلام دوله 0 إضافة اشر وحدده 


إلى الله نما يذكر الشر على أحد وجوه ثلاثة 

0 قرو إما 9 دغل قَ .وم الخارقات ؤاذا دغل فى العموم أفاد 
عمومالقدر ة والمشيئة والاقوتضون ما اشتمل عليه هون حكمة ثتداق بالعدو م 
وذلك مدل قوله تع-الى ( الله خالق كل ثىء ) ومن ذلك أسماء الله المقسترئة 
مدل المعطى المانع والضار ال:.افع والمعز اذل والخافض الرافع ونحو ذلك 
ذلا يفرد الاسم الماع عن قريئه ولا الضار عن.قر بنه لآن اقترائها يدل 
على العموم 3 

؟ - وإما أن ضاف آلى السبب كقوله تعالى ( من شرها خاق ) وقوله 
زم ع بك 0 دنئة من الله وما أصابك دن سيدلة فون تفشك ) وقوله 
رثا ظلان.ا أنفسنا ) وقوله ( أو لا أصا 5 مصيبة قد أصبترهثليم-| انم انى 
هذا قل هو من عند أنفسكم ) وأمثال ذلك 

م + وإما أن يحذف فاعله كقول الجن (وأنا لا تبر شر 0 كن 
فى الأرض أم اراد نهم دهم رشداً ) وقوله تعالى ( صراط الذين انعدت 
علييم غير المغضوب عليوم ولا الضا اين ( 

ويقول ابن تيمية إن العبد اذا عل من حيث اججملة أن لله فيا خلةه وما 
أس به حكمة عظيمة حكفاه هذا , ثم كل..ا ازداد علأ وإهانأ ظبر له من 
ديه أله ور«ومه ه1 عور عقله وتساين له تصد بق ها اخبر الله به فى كتابه 
حيث قال ( منرم آيانثا فى الآهاق وفى أنفسهم حنى يتبين لهم أنه الحق ) 


هذا هرءذهب ابن تيمية فى مسألة المكمة واتعليل ,نم عن نفس شديدة 
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هوقأات 

التفاؤل وقاب مفعم بحب الوجود وما فيه من آ ثار رحمة الله تعالى و يج_الى 
حكته حى إنه ليتلس حكة الله فى ااشر كا يترصدها فى ألخير ؛ ولعسل 
هذه النزغة المبالغة فى النفاؤل هى الى جعلت منه هذا الرجل الجلد اأصايز 
على ما منى به فى حي-اته من أحداث ومصائب ٠١‏ كان يطيقها ولا ثفته ب رحمة 
الله النى كانت تشيع فى نفسه الاهل والرجاه وكانت له فى حياته أجل عزاء 

بق عليئ-ا أن :عرف مذهب ابن تيمية فى القدر وهو مذهب يقوم على 
الايمان بحموم قدرة الله تعالى وشهول مشيثتء وأنه ما شاءكان رمالم يا / 
يكن . ولسكنه مع ذلك لا يعطل اباب [[.كونية والقوى الطبيعيه عن 
أعبالها 5 أنه لا ينكر فاعلية العباذ وصدور أعماللهم عنهم مما جه-له الله فيهم 
من قدر وإرادات وبرى أن ذلك كله من القدر لآن القدرلايةومعلى [بطال 
الأسباب بل على إعمال الاسباب كا سل رسول الله كلاق أرأيت أددية 
'#داوى مها ورق ذسترق بها وتقاة نتقيبا هل ترد دن قدر الله شيئا ٠فقال‏ هى 
من قدر الله.() 

وابن تيمية يذمكر على المتزلة جحدمم لع.وم قدرة الله تعالى وشمول 


مشيئةه وقرطم إن الحيوانات تصدرعنها أفعالها علىسبيل الا-تقلال من غير 


تأثير لقدرة الله ولا مشيئته فى شىء منها : ويرى تبعاً للاشاعرة أنهم أشبروا 


فى ذلك الجوس الذين يةولون خالقين خالق لاخير أو النور وغااق للظل-ة 


أوالشز (0) 
7 أنهيننك ر على الآشا عرة أيضاً انهم 0 تسليههم بعدوم القدرة وثمول 


المشيثة ريون إرادة بلا حكة ومشيئة بلا رحمة ولاعحبة ولارضى وجعلون 


١9 مخوعه الرعاثل والمسائل ها ص‎ )١( امرجم نفسه ص اها‎ )١( 
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-لؤل- 


الخلوقات بالنسية اليه سواه يا أنهم يححدون تأثير الاسباب فى مسيياتبا 


ويعطلون مآ خحلقه اله فى الاشياء من قوى الطبائع وبقولون إن قدرة العبد 
لا تأر لحااق فى لون فقله 

ولكن ذر الطوائف فى نظرا بنتيمية بالذسبة الى القدر طائفسة يسميوم 
( بالقدزية الجرة ). يمولون إن الله جير عباده علىما أراد و>تجرن بالقدر 
على إبطال الام والنبى والوعد والوعيد ولبذا بسسوون بين ااؤمن والكافر 
وبين الير والفاجر وبين الطداعة والمعصية فآدم وإبليس عذدهم سواء ونوح 
وقومه سواء وءوسىوفرعون سواء والسا بقون الاولون والكافرون سواء(؟) 

وابْن كان المهتزلة فى نظره إشيهون المجوس فرؤلاء يشمهون المشركين 
عبساد الآصنام الذين يةولون ( لو شاء الله ما أشر حكنا ولا آباؤنا ولا 
حرهنا من شثىء ) 

ويقول ان تيمية إن هذا الضلال أ ك.ثر ما يكون فى أهل ااتصوف 
والزهد والعيادة الذين بدعون التوحيد والفناء فى التو <يد ويةولون إن هذا 
نهاية المعسرفة وإن العارف إذا صار إلى هذا القسام 3 إمتضن حمل وله 
إستقبح سيئة لشووده الربويية العامة والقيومية الشاملة ولسكنهم مع ذلك لا 
يعر فون توحيد الآلوهية الذى يقوم على عبادة الله وحده لا شريك له 
ولا يعل.ون أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شىء وخالةه ومليكه لا كوت 
توحيدآً حتى تقترن به شبادة أن لا إله إلا الله يا قال تعالى ( وما ,ؤمن 
أكثرم بالته إلا وم مشركون ) 

ويشتد ائ تيمية فى نقد هؤلاء الناس حتى يحعليم أحكفر من ارد 


(١)مخوءه‏ الرعائل السكبري ص 4م 


_20 طق طمتا_حهق داكتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتحاء 31 //:5مغاطا 


00 
والانصارى فقول + 

د رمعلوم أن من أمقط الأاعى والنهى الذى بعث الله به رسله فبو كافر 
باتفاق المسلمين واليرود والنصارى بل ذؤلاء قوهم متناقض لا يمكن أحد 
منهم أن يعيش به ولا تقّرم به مصاحة أحد من اناق ولابتماون عليه اثنان 
فان القدر إن كان حجة فهرو حجة لكل أ-د وإلا فلوس خعجة لاحد 

فاذا قدر أن الرجّل ظلبه ظالم 0 شتمه شام أو أخذ ماله أو أفد أهله 
أرغير ذلك فنى لامه أو ذمه أو طاب عقو بته فقد أبطل الاحتجاج بالقدر 
ومن ادعى أن الغارف إذا شود الارادة سقط عنه الآ كان هذا ااسكلام 
من السكفر الذى لا يرضاه اليرود ولا التصارى بل ذلك متنع فى العقل حال 


فى الشرع ان الجائئع يفرق بين ايز والتراب والعطشان يفرق بين الماء 


والسراب قدب م الشمبعه وبرويه دون م د لفعده ع أن ممع #.اوق 
لله تعالى () 
ولو جاز لا<د أن حتج بالقّدر على ما يفعله هن السيئات لم يعاقب ظالم 


ول يفل مشرك لم يقم حد ولم يكف أحد عن ظل وهذا من الفساد فى الدين 
والدئيا المعلوم ضر ورة فساده بصمريخ المعقول المطازق لما جاء به الرسول57) 
هذه هى خلاصة مذهب أن تيمية فى الةدر يؤمن به ولا تسج به ولا 
اده وسيلة لمعارضة ماجاء به الشرع من الآحكام وااتكاليف 
وهذا فيا تعتقد اذهب اط بين من با القدر ويكذب به وبين هن 


إثبتده ثم يعارض به النظام الشرعى أد الطبيعى 


(1) مجموءة الرسائل والمسائل ح 6 ع 


00 0 0 م حوسض"ا 
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6 : 
تلك أمثدلة من آراء ابن تيمية ومنافشانه فى أهات المسائل الكلامية 
عرضئاها اتسكون #وذجا يستءان به على تعسرف نزعات الرجل وهنمجه فى 
العقددة. والى أى حد كان | نتصاره لمذهب السسلف واحترامه للنصوص فى كل 
مسألة عالجها : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقسوة فى النقد وخبرة 
وأسعة بالمذاهب الفاسفية والدكلامية ال#تلفة محيث كان هضرب الل فى 
فى غزارة العم وسعة الاطلاع ركان أو ل ثلاثة قال فيهم الشاعر : 
ثلاثة ليس لهم رابع فى العل والتحقيق والنسك 


وم إذا شت ابن تيهية وا بن دفيق العيد والسيى 


22 


16-8 
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0 
حامق 
مذهب ابن تيمة وأثره فى اماعة الأسلامية 


١‏ ولعلنا نستطيع الآن بعد ما تقدم من دراسة منهج ابن تيمية وطريقنه 
في حث المسائل الاعتة-ادية . وما كان من أثر هذا المنيج وتلك الطريقة فى 
معالجته لآامرات المشها كل الكلامية . مثل [ثءات وجود الله تعالى وتوحي ده 
وصفاته وصدور العالم غنه وبيسان حكمته فى خلقة . وعموم مشيئةه وقدره 
الى غير ذلك من المسائل الى الجا فى جرأة وقوة منطق ؛ أن نول إن 
أبن ثيمية » قد أضاف الى علم اسكلام الاسلاى مادة جديدة؛ وكون لنفسه 
مذهياً خاصاً , له طابعه ومنزاته . 

قد يقول قائل إن مذهب ابن تيمية لم * رج عن كونه تجديداً لعقيدة 
العاف وأءة الحديث كأحه بن حنيل وغيره » من الذين كانوا يقفون عند 
أصوض السكتاب والسئة كا بتبين ذلك من مظالعة الكتب الى ألفت فى يان 
هذه العقيدة السلفية » مثل كاب الامام أحمد فى الرد على الجبدية والمعنزلة 


وكتاب التوحيد مهمد بن امحاق إن خزيعة وغيرهها 


ولهذا كان ابن ثمة اسعى تفسه هرو وأا به بالسلفية 2 3 أهل السئة 


وابماعة . ديءترف بأنه متبع لامبتدع : ون طريةةه هى طر يقة الساف هن 
الصحابة وااتابعين وأئمة المسليين 


وهذا قرول فيه كثير 10 الحق ولكن ما لا شك فيه . أن أبن ثيمية قد 
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م م ١‏ 7 
عابم مسائل كثيرة لم بعالجرا هؤلاء ولم يخوضوًا فيها )١(‏ 


3 3 استطاع أن يذافع عن هذا اذهب ااسانى >رارة وقوة لم يس.ق 
اليا مستخدءآ ف ذلك الةراس الأارم طى الى جانت اتصوص زالآثاز 

رأن رقف من خصوم هذا المذهب موقف المعار ض الورى . اذى »تم 
الى:العقل واانقل دعا . بعد أن كان أحابهذا ا اذهب لابحرؤون على تبرير 
عقيدتهم عقلباً . بل كان شأنهم النسايم وااتفويض 

وإذا كانت هذاهب العقايين من الفلادفة والمءتزلة تف فشات فى حل 
المشما كل الاعتقادية بتطرفها فى ناحية العقّل , واستخفافما بالنصوصن .وكانت 
الاشعرية مع حاو لتها التوسط قد جارد «ؤلاء المقَابِيز فى القول بضرورة 
التأويل لكثثير من النصوص الى يظبر مصادمتها للعقل , فان ابن تيمية قد 
نجح فى رد اعتبار النصوص اايبا : وجعارافى الارجع الآول والاخير فى 
جميع مسائل الدين : 

وإذا كان المذهب الأشعر ى قد نحم فى بسط سلطانه على معظم أقظار 
العالم الاسلاى بفضل من انتسب اليه وناضره من الامراء الأقوياء أمثال 
ضلاح الدين الابوف وقد بن تومت وغيرهما . وبفض.ل من تزعيه ودعا 
اليه من العلياء الأجلاء أمثال إمام الحر مين ؤالذزالى والرازى وغيرهم . فان 
مذهب ابن تبدية قد أصبيح يزا مه اليوم كل المزاحة . وينسازعه هذا 
النقوذ وااساطان 
)١(‏ تكام ابن نيمية فى مياحث الجوهر والعرض والمتحيز والجهة والجدم وغير ذلك منالمواعث 


التي لم يكن لاف بها عوعد ٠‏ وأقام كدير من الادلة واااهين فى تأ بيد عقيدة أأساف لم 


يشيقه اليها أحعد نها امتقد . 
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بقول الأأسةاذ مصطف عبد الرازق فىكتابه القريد : 
« أما النبضة الحديئة لعل الكلام فتقوم على نوع من القنافس بين مذهب 
الأغعر ة وقدف ابن دمة . و إنا انعد ذا تاق 0ك كقب الاشدرى 
وكتب إبن تيمية وتلميذه ابن لقم ٠‏ وإسمى أنصار: هذا المذهب الاخير 
. أنفسهم بالسلفية . واعل الغلبة فى بلاد الاسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب 
الإشساعر 00 
إننا لا نستطيع أن تقسدر هذا المذهب . وما قدمه الى الجتمع الإسلاى . 
من خير إلا إذا صورنا لانفسئا ما كان يعانيه المسلءون فى ذلك العصر الذى 
ظ قهدابنن: 0 فوضى بالغة فى العقيدة 
فقدكثرت فيه الفرق والمقالات كثرة لاحد الحا وكانت هذه الفرق17ناحر 
وتتقائل فم بينبا . وكل فرقة منها تدعى أنها على الاق الذى لا يأقيه الياطل 
من بين 2 ولامن خلفه . وتتلاعب بالنصوص توا با يتفق مسع 
مذهيرا إن خااف ذلك أبيط قرالعد امه راو جاعبا. و[ سار اغليا 


فى التخاطب 


ذكان الزاس لاو ددرن فى كى ددن ام العقيذة لا إلى كتانب والاسنة 


بل كانوا يآخذون عقائده من كتتب هؤلاء المتكلمين الم:دازعين . وهى 
كنتب جافة مشوة بالجدليات والمناقضات . ومسائل الخلافات : ليس فيبا 
ما يروى غليلا ٠‏ ولا يشئى عليلا . ولا يكسب القلب إعانآ وطمأنينة 
فضعف ذلك ساطان العقيدة . وزالت قدسيتها من النؤوس . وأصبحت 
مالا الأخذ والرد واجترأ الناس على اكلام فى الله وصفاته ها لم يأذن به» 


)١(‏ ككتاب الهيد لتازيخ الفلسفة الاسلاءية ع هة؟ 


ع0_]3ج تطتصعطهص_حصهطاكتط © /واتقاعل/ونه.ع لاع ةق //:دمغطا 


خلا 

عب ثور الابمان . وانظفأ سراج اليقين . وضعف الوازع الدبنى فى 
تفوس المسلدين 

واستكل أعذان الارق .قن (أصوفية هذه اللالة ...وها اانا فيه من 
اضطراب وحيرة , فأخذوا يدعونهم الى لوك طرقهم . وبزعون لهم أن 
فيها الحدى وااشفاء . وما كان التصوف ف هذا العضر إلا سر الذاء وأضل 
البلاء . فزادوهم مرضاً على مرض 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام . والمسلمون غير المسلمين 

ا قال الاح يريا رمك اليل لين 7 

فوقف حياته كلرا على معال+ة هذه الدالة بشتى الطرق و ناف الوسائل 

فأعزن حرباً لا دوادة فيها على هذه الطوائف كلها . وأخذ يظور زيفبا 
وبطلائها وبعدها عن منيج المكتاب والسنة ٠‏ ويدعوها للرجوع آلى طريقة 
السلف الاول من ااضحابة وااءا بعينب مدتقدأ أنه لا بصلح آخر هذه الامة 
إلا بها صلح به أوها 

وودعوهاكذلك إل البعد عن أساليبٍ الجدل الممقوتة . وااتلاعب 


تالآ لفاظ ف جا أب معرفة ألله الى وضدة_اته 1 اك هذه الحزيية المذهبية 


الى فرقت بين المسلمين وجعاتهم ع ا كل حرب ا لديم فر دون 


كان ابن تيءية برى من وراء دعوته الناس لارجوع الى السكةاب والسنة 
الى تطبير العقيدة الاسلامية مما داخلها من الزيغ والاغخراف .. وتخليصها ما 
لق بها من أوضار الفاسفة الدخيلة . وألوان الجدل العقيمة . الى لا تسمن 
ولا تغنى من جو ع : 9 

وكان برى كذلك ‏ إلى القضاء على تلك العصبية المذهمية . الني كانت قَدْ 
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-مذا- 
6 هن تفوس العلهاء » حى حاتهم على معاداة يعضوم 6 قير 
بعضرم بعضاً 2 والنى كانت ا فق م ابتلى ألله 4 المسلين 7 من الضدوف 
والهذلان وتسلط الاعداء جزاء وفاما 3 لماتر كواءن كتات الله ومئة رسوله 
يقول ابن تيمية فى رسالة الفرقان : 


3 فاذا عززلة لاس بعض 08 أنزل أله رقعت م العداوة واليغضافء إذ 


: ببق هنا حق جامع يشتركون فيه » دبل تقطعوا أم هم ينهم زبراً ٠»‏ كل 


حزب با لدم فرجون ء وهؤلاء كلبم ليس معبم من الق إلا ما وافةو! 
فيه الرسول و*و ها سك[ به هن شرعهع تمأ 0 به وما أ به ء. ع 
ما ابتدعوه فكله ضلالة(١)‏ » 


هذه هو دعرة ابن دمية 2 إصلاح وإحياء وتجديد 2 قرو >ق أبواانهضة 


الاسلامية الحديثة » وواضع أساسها وجميسع دعاة الاصلاح » من بعده 
إيما ديه اقندراء وعلى حكتبه تخرجوا 

يقول صاحب كتاب الاسلام والتجديد فى مصر : 

«أما العامل الثافىالمقوم هذه المركة (حركة جمال الدين الأفغانى والامام 
جمد عيده ) فهو أبن ثيمية المتدوفى سئة مم1 ميلادية وابن قم الجوزيه 
المتوق سنة هوم( مبلاذية فقد شنا غارة شعواء على ما كان فى عصرهما من 
بدع وفساد وقررا أن لا الحق فى الاجتباد ورجعا فى كل خك من الأحكام ْ 
إلى أصوله واعتمدا على المصادر الآولى واشتد مهما على ااصوفية وقالاا 


بتحريم زيارة قبور الانبيا. والآولياء 


)6 مخوءة الراة الكبرى ص ١/‏ رساة اافرآن 
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2 إتعأ لم أجل بن دنئل وهو 0 الآعة الآر بعة تشددا وأشدمم 


كا ب لنصو ص 
وقد نش رمذهيب) فيا بدك الوها بيو رهم فرقة المصاحين المزهئين الذين 
رجحت كفتوم السياسية فى بلاد الحرب فى أوائل القرن الناسع عششر, وأعاد 


لبهم السلطان مرة أخرى نجاح ابن سعود فى العصر الحاضر )١(‏ » 


رجاء - وإذا كان لاهائرجوه من الفائمين على سير الامرر فى الأزهر 
ودن الذين همهم أن تظل لهذا المعرد التليد مكانته العلمية والدينية » فهو أن 
إسايروا الزمن فى تطوره وألا يغفلوادراسة هذه الحاقةمن الثقافة الاسلامية 
وهى حلقة كا فلنا تمتاز بالنّد والإحيا.ء والتجديد ؛ ولا يستغنى عنبا فى 
دراسة الثقافة العقلية الاسلاهية » وفهمها فبما ميا 

وما لنا :تحرج عن دراسة ابن نيمية وابن القيم وأنصارههما لقرله) بما 
الف آراءنا فى العقيدة » والقرآن بين أيدينا يحكى أفوال الحكفار فى 
الآلوهية : والرسالة والمعاد من غير حرج ولا [شفاق على أهله منها 

وإذا ساغ انا أن ندرس المذاهب الفاسفية قدعما وحديئها » مع ما فيبا 
من كبفر يات وضلالات : فسكيف لا سوغ لنا أن تدرسن مده إسلافا 
يستيد أ كثر ماد ئ:د الىكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابءين 

والى مى نظل واقفين عند دراسة هذه السكتب الموضوعية , التى ألفت 
(1)؟_تاب الاملام والتجديد في مص تعن بب عباس تود ص 194 بود بدار الكتب نحت ٍ 
رقم 6كك مباحث اعلامية 
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على غط يؤدى بالعقول الى ااضيق والحرج ؛ ويورم| العقم والبلادة 

ولماذا لا نرج فى دراستنا الى آ فاق 0 شع ورت أشمنء ىن لا 
يقول عنا الناس » إن القائمين على أمى الثقافة الا.سلاءية » لم سنوا دراسة 
الثقافة الا سلامية 
وإن الأزهرالذىعر ف كيف مخطرهذه الماوات الفسيحة ويسير الى الامام 
شوطا بعيداً فيدخل فمناهجه العاوم الحدبئة من الطبيعة والسكيمياء وتحوضا 
لا يعر عليه أن خطو الآن هذه الخطوة الأخديرة : فيدرش كل ما ترككه 
ال الفكر الأساوزى ن لارى ا أقتى حل 2 اعد اك 
ماللا 3 أقوال هؤلاء وهؤلاء 2 / رأخذ به الامة انى وضعت فيه ثقتما 
رعاقت غله الها . :لك فى وظفة الا ون أن إدزس ونع إذا (زاد 
لحو ل نسب لايق و الا بقلت بن بذ ارام 

والله سبحائه تسأل أن يوفق أهله 1 فيه خيره رصلاحه وخير السلءين 


وصلاحم إنه اسع 


د ثم حمسد الله وتوفيقه » 


لبا 
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- تر ست الطلرات 


لو لت رو 

الات الول 
الفصل الآول - عصر ابن تمية 
الناحية الس.اسيسة 
الذادية الاجتماعية 
الفاحية العلدية 
حالة علم السكلام فى عصر ابن تيمية 
الفصل الثانى ‏ ابن تيمية الطلعة 
الفصل اثالث ابن تيمية الناقد 
الفصل الرا بع - موقف ابن تيمية هنمناهج الفلاسفة والمتكلمين 
الفضل الخاء.س - تأييد ابن تيدية لمج الساف 
الفصل ااسادس - موقف ابن تيدية من العقل واانقل 
الفصل السابع - طريقة ابن تبدية فى الدفع والتأ بيد 

بات الثاق 
الفصل الآاول - منهج ابن تيمية فى إثيات الله 
الفصل الثانى - منهج ابن تيمية فى إثيات الوحدانية 
الفدل الثالث ‏ مشكلة الصفات وموقف ابنتيمية من المذاهب 
الخدلف فيا 


الفصل الرابع 2 مذهب ابن تيمية فى الصفات 
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تابع قمر بس اسكتاب 


> الموضوع 
الفصل الخامس ‏ صفة اكلام 
ع١‏ الفصصل السادس - قيام الحوادث بذاته تعالى 
3-3 الفصل السابع الصفات ادير بة 
+0 | الفصل الثامن ‏ صدور العالم عن الله 


سمو | الفصل التاسع الحكمة وااتعليل وااقّدر 


عور | خاقة ‏ هذهب ابن تيمية وأثره فى اتلماعة الاسلامية 
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